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لموائد الافرنجية فى وادى فأطمة وبرى الآمير فيصل وعلى بمينه و يساره مثلو اجلترا وأروسيا 
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الجيش الحجازى مصطفا فى الطريق الى باب الصفا ‏ من أبواب الحرم آلمرور سمو الآمير : 


ليا 


كن" كادي تجا هاتر ا تررم اللناني الكية 


- 


ل الط_ اىء الى لسع 


قرف اللو اننا أن 0 
لمآ 


« مأذا بن جى لمذه اللامة العريية التى سنشيد بعد 1 احتفالما 
بمبأ بعة 5 ؟ هل ا ر عل العالم بارضة جديدة ؟ أودع الكر 
فقد تكون مسافة مابينها و بين العالم أطول منأن تعين عليه أو 
عول لد علا ويذل هل ىق اوسها اررض تعن عار نقيا السذلة 

ومن مجائب النفس الانسانية أنها تتسع هذا الازدواج : هذا 
الريان أواي أحاتيه أطرا ف ف اديت وأتتقلٌ محعهة من جد 8 
دعس الع إخواف ٠‏ وتنسع حلقة الكلام 
بليع 0 - تحتتز نقى مدخاهبا! الصخور 0 آنا 0-0-7 
مهف الاذان لكل حرف . ولساق يجرى بالكلام مجاونا أو 
لاحظا اوعبات .راذا اط اغر قزهل من التفين اللنية 
الأكبر وريدور فيبا و يأى إلا أن أعنى به وألتفت اليه . ولعل 


دوات التى استعملت لطهى الطعام فى وادى ذاطمة 


سس ] سيت 


للقلب فى أثناء ذلك التفاتة أخرى الى الأاهل والاخوار:. والى 
فاخلفه المرء وودزاءة دن نعافن اه + واغري فق هذا أنيكوق 
الالفاة غتوميي ‏ اللاصدوحن :نين القدة شاملة عرظة :لكل 
شخص ولكل حادثة حظ نسى من البروز . ولكل ذ كرى 
حلها ولكل عبد مكانه . بلا مخس ولا وكس . على أن هذا 
ليس موضع الافاضة فى قدرة النفس على الاشتغال بأ كثر من 


آم و اعد واه تصراف ف الى كل شأن كاأ: مهأ متخدلة له . ٠‏ فلترجع 
الها اد 


م أجب عل سوالى وا نكان التفكير فيه قد شغلتى طول 
الطريق . لآ نكل ما أعرفه عن العرب فى حاضرتم مستفاد ما 
قرأت أوسمعت ء ول أر موجبا للتعجيل بالجزم وليس بينى وبين 
المعاينة إلا أيام . غير أن هذا لم يعفنى من إلحاح هذا الخاطر الذى 

ت النفس نوا جهنى به وترفعه قبل عينى عبل صور شتى . رة 
كر اليه ال 5 امرفته اده يكون «دهل فالامة العريية مادة 
صالحة مسا تتطلبه الحياة فى العصر الحاضر من الكفاح المر ؟ 

وطوراً مسبتف الامل ١ه‏ أن هذه الآامة تغالب طبيعة بلادهما 
الماحقة و تصارع أهوالالصحراء فلم لاتستطيع أن تكافم المصاعب 
الى تحفبا بها اللاحوال العارضة ؟ » 

وربما نحت النفس الى الاسن كلما :صورت يعد مأ بين 


مسي /يةة مسي 


العرب وغيرم من شعوب الارض المتحضرة وتعذر اللحاق مهذه 
الشعوب التى أغذت السير قرونا وهم يحدون الابل و يقتتلون كا 
كانوا يفعلون فى الجاهلية . بل كان اليأس خام كلها مخيلت 
د حقة التى «يصارعوما وكنت أ أقوال لقم : ه هل 

الح للامة واحدة أن تتبفتن مرت :وآن يكون لما فى التار يخ 


ل عالمتان ؟ ألا : 2 تستتقد النيضة "١‏ نا ولى قواها ونعتصر 
اليا عو أربي بعاد سي 
نود أو اعتها 0 


وهكذا الى غير نهاية ؛ ها لقينا من البحر مايصرفنى عن 
التفكين أو تعدل خواطان الشين ال عترى احير .ولق كناتق 
السفينة وكأتنا فى بيوتنا لاعلى الماء » وكانتالسفيئة تفرق البحر 
وكأنبها لامسه فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار حتى لقد اشتقت 
أنيطغىبنا قليلا' ليردنا الى التبيب , غير أن البحر خيب أمل فيه 

وقد فرحت فى أو [الأامر بالفرصة التى أتاحت لى هذه 
الرحلة وقلت لنفسى إن المصريين يخرجون أفواجا الى الأقطار 
الاخرى وصار ذلك سنة مرعية عندهم . حتى ليخيل للمرء فى 
مقدمة المصيف أن هذه الأامة الاصرية قد أزمعت أن ثباجر الى 
واد غير واديهاء وكنت فى صيف كل عام أخثى أن لا يبق فى 
البلاد غيرى . وأن لايعمرها سواى , فلما عرضضت هذه المناسبة 


نسم بق عست 


للسفر إلى الحجاز فى الثتاء قات : دسن. دقة بدقةوالمادى أظل 1 
لقد عمرت الوادىمن قبل فلتعمره الامة الآن . ولتم عنى بواجب 
المراعة الى آراق "كأغا كرف شوكلة اننا أحبب أحد أطاق 
أن قم 5[ أطقف كاعا كنف كنا تازييا لا ااا ادجياعة 
ل ووفيدةق أن تعد 

وسرى عل الاضومن أن السقي ال المكان كال القريه : 
ذلك أن الخري وى سس .واو شقنت تفلك اال رد وها 
فسا نمحتاج ان تزززوفع أما اللنعان قامرة عداف» بدا . تن 
خلقاء أن تجعل علينا بالشرق العرى أعرق. يلكا يه أو اق 
وارتباطنا به أمئن . وما حبق أبالغ حين اقول إن مستقبل 
الشرق واحد وار تقاوتت خطى أبنائه . ومن الجبل آن 
نضيحح بوجوهنا عنة : ومن الخرق أن تجاهمله ومن البلادة 
أننتق انا مزيطون وووايىخفيت تومل ٠‏ ومن الخفلة 
أن نتوهم أن الرحيل لاكون نافعاً إلا للا الى الخرب ء انق الكقالنة 
تكتسب من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله 

وعرفت أمعاء رفاق فأطرقت أفكر: هذا احمد زي باأشا 
أحدهم وهوشيخ العروبة أولا أدرى ماذا يسمونه أو يسمى نفسه 
وهذا آخر من المجاهدين فى سور بة . وهذا ثالث كأن له فى حركد 


عدر 
الاستقلالالسورى دور هو أشبه بقصص الستدباد اليحرى 4١‏ 
قاذا عبى أر:_ اكون بينهم ؟ أن يذهب الصعلوك بين الملوك ؟ 
هل فى مقدورى حين أنفر أن أدعى أنى ١‏ كثر هن جندى صغيرٍ 
م هؤلاء زملاف وليس بينم إلا من هو أنشط منى وأجرأ . 

واستعرت من زميل لى مبراة . وملت الى الحاجز على ظهر 
السفدة وأرهفت أقلاى ثم لم أجد غلك بحن الوا قب عدن 
المبراة على حدود الحاجز ورحت كأ أقطع . فسمعت قائلا 
يقول لى : 

0 فنا السفينة ياصديق + أ و عبرانتك اذا كان اهو الث 

لايعنيك ؛ » فالتفت فاذا انجليزى فى مثل تياب الربان. 

فلت له : 

والميراة غارية وقد أن أن أردهاء: 

فأبقسم وقال : 

مد ةو 

تبالتةاوانا أشين ال ون ف نقدمة الاخرة + 

وان هذا لجل ذو الوجه اللافرد والتكارة الوسية 7 

)١(‏ هما نبيه بك العظمة والاستاذ خير الددن الزركلى من 
البجاهدين فى القضية العربية . 


سنس اه 3 اليم 


فقال : , هذا الكيتن . . . اقد كار_ ضابطأً فى البحرية 
البر يطانية وأبل فى الحرب الكبرى بلاء حساً . وقد سرح وهو 
اللان يعمل فى هذه الباخرة » 

فتركته . وسرءت خطوات قرا فك فيك اما نذا فصندرك 8 
قألفيك أمائى قرارتي النداة فدتوت من أوطا + وخطيل أن ١‏ متع 
تفسبى بالجلوس فيه . فشرعت أرفع رجلى للأاخطو إلى جوفه واذا 
بيد على كتنى نحذينى وصاحبها ‏ أعنى صاحب اليد يقول 

وان مط أ ل داوكا كزين أن 
عرفب هذا فارجو أن تسالق... 

ول دنم عر كلذية بل تركق وقفل ا الى حيث لا أعلم كأعا 


1 خأخ أحد وان كنتلم اسمع صوتاً » قدنوات من خادم وسألته ع4 
من يكون؟ فقَال 


وهنأ الكتن د ومفساعت الريات + 
فقلت : « هذا أ كثرما أطيق . اسمع . انك مصرى مثلى 
فأصدكنى . إذا أعرضيك ععين. وسرت ىق د و وصحميت 


يدى على أول رجل أصطدم به فبل »كر أن يتضح أنه ليس 
بكبتن +2 


فضدلك الخادم وهو من السو سس وقال . 
5 ل« أدرى 5 ولكنىأ رجح أنتصطدم بالكيتن الملاحظ فأنه 


حي 
موراءك الآن.وعل مسافة مترين فقط . 

فاخدرت الى غرفقى وأنا فول 0 د أن السفينة الى لما 
:رئيسان تغرق هكيف بواحدة عددت من ( كباتنها ) أربعة الى 
الان ! اللبم لطفك ؛ » وفترت رغبتى فى الطعام . وكان تبيه بك 
العظمة نر ضنى عليه ويلح على أن أصيب منه قليلا . فاعتذرت 
بالالم النى سبيته لى حقنةا الكوليرا واإتيفوئيد . وكتمت عنه 
قن وزمللاق: أن الدفيتة جانة وكين سق لاع 

بى اليوم الاول وأصبحنا دون أن تتصادم ٠‏ ارادات , 

0 0 وباس و واد يي ان وعاودنى شبىء 
وى لاماي 1 امال دمن قاف 

« بسسراعة 8 0 كدير هذه اأسفيئة ؟ » 

فقلت : « لاأدرىء ولكنى أقدر أن سرعتها لانتجاوز اثبنىعشر 
ميلا حرا فى الساغة >» 

جاح فى وأحد : 

« مهلا سركت تقسة أن مال فقط ؛ 

قلت : « خمصسة امال ! باللعصار! لوسرنا على أقدامنا 
لسعناها ؛؟ » 

فعاد يو كد اللاهر و يقول انه استق هذه الحقيقة من الكيتن 
فأيقنت أنه لولا كثرة القباطتة لكانت الباخرة أسرع . وقلت 


اح 1# 1 لس 


لنفسى اذا كان البطء كل ماتؤدى اليه كثرتهم فلابأس . 

واسقيقظت بعد ظبر من صراح يحيب . لاهو صياح, 
ولاهواستعغانة ا شه انتتظاما وللان قالصوت تنغماأ . فاستو سمت 
قاعداً وأرهفت أذنى تفيل الى أن الالفاظ عريية ولكن اللبجة 
غر سه 3 كم تبيت لفظين, هما : » أله أ كير ؟ » ولكن اللسان الذنى 
يعلو مهما كا نأعوج ملتو يا . فعجبت ثم تذكر تأنها احدى سفن 
« البوستة الخديوية ٠‏ وهى شركة انجليزية تسير بواخرها بين 
الفمق وتو : والسودان جلده وذهو بأ 5 وتامل |الحدا ص فما تمل 
الإضاعة تدك بةزخو بالتساجد و كنسون احيي درون 
أنفسهم بينبا تحت سعاء الله وهذا هو مكان الدرجة الثالثة . 

وقد قلت لنفسى لا معت هذا الصوت : ار:__ الا نجليز قوم 
يتوخون أن ,تكيفوا علىمقتضى الظروف ووفقماتتطليه اللاحوال 
وهذا النى سمعته أذان أى دعوة الى الصلاة . وليس مما يتنافى مع 
الشذوذ الانجليزى أن تكون الشركة قد عمنت للا" ذان ف الباخرة 
واعذا من هو لاء 0 الكياتن « الذن لد أدرى ماذا اتصاعوم:2 الى 
كيجا يقن سكرة كردم 

وسرفى وأضحكنى أن المؤذن «كبتن » انجليزى . وقلت أشرك 
اخوان فمأ 550 العم بذلك من المتعة * ؤعدوت الى سطح الاخرة 


حيث كنا مجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضى اليه مخير هذه 
البدعة السكسونية . فضحك . ولكن منى »ثم أشفق أ ن يعرف 
زملاق زلتى فيركبنى الثقلاء دنهم بالخرية » وأومأ فاذا تحت أننى 
جماعة من العرب يصلون . واذا صوت الامام كصوت المؤذذاكفت ‏ 
فيه ذلك الالتواء الذنى خدعنى 
وكانت سلوتنا الحديث والنظرالى البحرء و« الطاولة » وكان 
بطلبا - أعنى الطاولة ‏ أحمد زى باشا . غليدا جميعاً وأقر لككلمنا 
بأنه خير لاعب ؛ وفى زى باشا نشاط وجلد وقدرة على الاحثهال 
وحم وظرف وعطف ودعاية ؛ راعتنى منه . و كان لناكالوالد يحنو 
علينا ويسأل عنا ويتعهدنا ولا يؤثرتفسه دوننا مملباة » و لايستبد 
برأى أو يصر عل اقتراح جدآكان أو هزلاء بل الأ عنده 
50006 الجماعة . يتقبله تاحا و يتزل على حكمه راضياً ولو كان 
0 مايذهب اليه » وكان أعذب ا جميع حديثا 
علبا نبيه بك العظمءة والاستاذ خير الدين الز ركلى » 
ووس اراي محضرى ٠ولم‏ أدع كن راع ولم 
يبخلا على بشىء ما استخيرتبه| عنه فكانا ميضبان لى بها رأيا وجريا 
و كابدا فى رقع شتى من الأآرض فى الحرب وا للم . ول يكزلا 
لما منى مناص أو مهبرب سوى البحر ء وها لايز لان أوسع أمالا 
فى الماة وأطلب لرغائسهها منبا وأقوى رجاء فق الله وق بلوع 


الغاءة القومية من مساعببما ء من أن يفكرا ف الانتحار فراراً منى .. 
لذلك توئقت بينا العرىكارهين أو راضيين, فلا بلغنأ ينبع صرنا 
وكأن صداقتنا أقدم عبد من الجبال . 
ولست أنسى منظر الزملاء وقد اعترتهم نوبة « الكتابة  »‏ 
وتصور سبعة أو شمانية قد جلسوا على الكراسى المسمرة وأقبلوا 
على الورق والبطاقات يسودوبا لما علدوا أنبم مصبدون فى ينبع. 
وأنهم قد يستطيعون أن يبعدوا رسام من ماك 908- الى أهلهم. 
واخوانهم وتعفبم . ويكق أن يجا س واحد للكتابة لحتدى. 
البافون مثاله و يعديهم بالرغة بق ذلك ٠‏ فليست الثوٌباء وحدها هى. 
التى تعدى , ولا القرود دون خلق الله هى التى تتزع الى التقليد 
ولوأن القارىء رآنا فى تلك الساعة ون مكبون على الورق. 
ذاهلون ع نكل ماف الدنيا لكان أول مامخطر له أننا ق أ لينا أن. 
نصدر فى الباخرة الصحف الى تمثلبا » أو أن هناك امتحانا: 
معقوداً لنا . 
وعرض علينا أحد رجالالسفنة بطاقات عليها رممبافتخطفناها 
حتى نفدت !كا نفد ورق الخطابات . وتصور سبعة أو تمانية 
يستنفدون كل ماق الاخرة منورق وخطابات . أليسهذ!ا دلل 


)١(‏ اتضح فها بعد أن ابقاء الرسائل فى جيوبنا أسرع هن. 
إرسالها من ينبع أو جدة . 


بل الهمة والنشاط والخصب؟ وأحسبنى مسولا عنالعددالا كير 
ترجا لاكاتبا ؛ وأن أمتع عينى بمناظر الوجوه المكبة على الورق 
رما يظور عليها من دلائل الاجهاد ‏ اجباد القرائح الخصيبة - 
م جاست ك أتفرج : 

وكان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصنى 
هذا السر : ولا أدرى مى كان يكتب يوماته . فا رأيته قط خلا 
سه أو بكر إلى مخدعه ٠‏ وقال لى مرة: 

« لقد صارت مذكراق ضخمة . كتيت اليوم ست صفيحات 
ركقرت النارسة يهنا 4 أولعن أفين نيما نا قد للق قن 

فقلت مستغريا : كل هذا ؟ وأى ثىء و سحب ده اس تحق 
لنسجمل ع يغ 

قال : « كل شى” . خطوط الطول والعررضص 5 ووجوه القمر » 
وأدوا والطاواة التى 7 وق آنا كنت الخال أو 000 : 
وبعضبا مهاجم السفينة طلا 0 الوات رالي مرت 00 
وحييناها والام التى هى تابعة لما وعلى ذكر ذلك أ-ألك هل 


تعرف لماذا لانرى باخرة ف النهار؟ ألا تعرف + وم كذية 
كذسا . . : فلان .. . اليوم » وحالة اابحر والرياح » فان كانتت 
لانتغير ولا تكاد نختلف بوما عنيوم ٠‏ وهذا مل , أليسكذلك؟ 
وك صورة أخذها رياض وك صورة أخذتها المدمواز يلعايدة », 
ثيه ٠‏ كل شىء. حتى لقد أفردت ٠‏ لإ كلة الصادية » عدة 
صفحات .ء إنها تستحق ذلك فقدكافت أكلة غير منتظرة وكانت 
لذيذة . والفول المدمس !؛ أوه . له وحده صفحتار:_ . ألاتراه 
عتدو ا ذلك #امدمكن . مدفقن أن تأكل فقولا مدمسا عل 
الباخرة تالودى الاتجليز بة ! » 

فسألته بعد أن اتقطع نفه : ٠‏ وماذا تنوى أن تصنع بهذه 
المذكرات بعد أوبتك ؟ » 

قال : ه سأطبعها وأنشرها :ك تظن أنما تاوى؟ أعنى م 
تنوقم أن أر بح منبا ؟ » 

قلت : « تساوى : تساوهاذا اعتيرنا عددالصفحات و ونيمها 
قياسا على ما كتبت الى الآن مائة جنيه أو مائتين » 

قصاغنى مسرورآ وهو يقول ه لقد درت لربحى مثل هذا... 
تماما » . 

فقات مستدرحكاً , اما أعنى تمن الورق الذنى لوه . . . 
. أما الربج فلا أدرى . رما كن أ كثر وقد يكون أقل . 


0 

فلم يضحف أمله وقال « مام . تمام . تقديرك على كل حال 
مضبوط » ومضى عق 

ولما كا عائدنمنمكة سألته : , الىأن وصلت فمذكراتك؟ , 

كان وح ,نالن وح والح كدي اقرل فزق كدارق ا مارك 
عمل مضن . ثم افلا جد الوقت . تحن فى حركة دائمة فىأ كتب؟ 
غا ان مصاس ضح رن قن د ادو شان فا كر كوي انا 
أذكر حت اللاحاديث بألفاظها ولوكان عمرها أعواماً . فللاخوف ٠‏ 
'اتتظر حت نرجع ونطمكن » 


أحد الزملاء وأبلغنى 
افى لاأحفل بالشواطىء ‏ ولوكانت شواطىء الجنة ب فى الساعة 
البنا وب اسن اموا لدعي عن .و أخضت عن نوكن قره جنا 
3 انها ني أن الماسة التى أوقدها ظبور الشاطىء لن تدع 
لى جفنا يذق . فقممت متثائيآ متثاقلا ووقفت متكتثاً على الحاجز 
فلم أر شيئاً فالتفت الى أول من أيقظنى وقلت بلبجة المعاتب : 

م أبن هذا الشاطىء الذى يدا لِك يأسيدى ؟» 

فقال : هذا أل تراه ؟ غريب . انى أستطيع أن اشير الى 
الكان الف ستكرفيو :أعافة النافرة : للانه إن كزن م1 » 

د 


وحرنت الساعات ون وح 0 ف وضو ىَّ مكانة لا ,تحول 
كيه ول اعبت 82 3-0-3 5 ودك ده يليح مأقوقة ىق الضماب 3 .0 
ج.الرضوىا ع نطيو مور م خحناها ضيابأ 12 اختلاط !أس حب 
ور ف سيا ب افاختام:ا 00 3 وخر عنتك المنيية دور لندخل 2 ّ 


قفر 8 ا من 00 ا ء ا لظ ل ا( ساختر و المكانالن 


برضف الباغر مواق للها لذ امام المقبرة:. وأقبل الصبيان 

يسي<وناليها كالسمك ويتادوننا أن نلقّاليهم بالقر وش ليلتقطوها 

فرحنا نر اليرم بالقرش بعدالقرش وم يتزاحهمون 0 

١ ! 

وراءه ويتلقونه بأكفيم وهو يبط فى جوف الاء قبل أن يباغ 

القاع . فمن فاز به دسه فى شدقه . ح ىأ نتفخت 5 وصارت 
وجوهم مشوهة بشعة اللمنظر ظ 

واو كينا زه رقا أ دنه ٠‏ ووحى صعير د ودسره ٠‏ وبأ مساجد 

وأهاراوك- 

الثعار اودعبال جر .2 ولمس فها ديع ول ع ٠‏ وها | أل لتصفة 


م 
31 اأبحر للشرب سموبا , الكندتة . وهى افظة محرفة عن 


5-5 


2 اخيوها 52 5-2 ا عطاء 3 الخضر و الساووف ٠‏ 


5-6 


2 أهلبا وكان عامل عليا ف يل سين فلم لذعحه الكو مه 


المكرنة اسن لاسا فيلا قاحم المعام الشيخ مصطئى الخطب وهو 


الدوة 2 :قدا هترك فق جدانا عه العذله ب التامقن ع وا دا 
أ-ككومة وه أسدط 7 ونب : دصضعه مكانب ىّ الدو : راللارضخى 3 
وف الدور الذنى فوفه غرقتان إحداضا لله_اتمقام وعيبا مكتب 
ودانة و لشواس؟ ؟ موقا وى الكخرى مكنا تسد بو ارو تعد 
أن شربنا القبوة النجدية ثم « الشناهى » © وسمورت_ ٠‏ الشاء 


سس سس 
ةادا وا ددرنأ أل ألأد دنه 2 تطوف فيهأ الى 


أن مخرج الامير 
والنا س من صلاة الظير 3 مررنا سوق مي حارة دمهرة مسفكدة 
على جانبيبا الدكا كين فيبا صتوف شت من 0 واليقوك 
والطمكيو جات والخيز والاسي ل والراد ٠‏ وقد |[ ص ماك 5 ا 

وم 0 ىالدما كين أ سحن لانه كان وقت 1 الاج 00 كان الطريق 


. 1 . 5 5 2 0 0 0 5 2-2 
غاصا لهام ال 3 للدوان 0 و مول ما تٌّّّ حرق ل 


3 


| 
١ 1‏ 000 
نكاد تسسثر تع 3 فلموا أشن مأذا اككمى هذه 6 جر أن سر و 


منهأ دؤلاء يت الفقهراء 6 ميل 9 أيه لاخوف مهبم لانهمامن 


و: يكنا ١‏ الوق ويرك اعدف وكات اماس كد ِ يعوا 0 


الصلاة ذو قفار 0 ل أعام كو مه اعد 9 قاع م الخصير 
و أعوا ادامق افد ببيعها بألازاد » وكل فا انامة لاا سشاوى ربالل” 

وم أد لعن اقب لات الل اا د ف 3 السابعة من عمرها 
ملفوفة فى ملاءة قذرة وق أاحدى ١‏ ذنيها قرط من العقيق ؛ وقل 


0 . مأماع وزن -1ام مبصبييا 1ن 1 


سا ”5 مسيم 


لى إن النساء لامفرجن من البيوت ؛ والأأهالى خليط من ك لجنس 
وملة . وسحنهم معرض للائمم الشرقية . فن زنجى الى جاوى . 
ومن عرق الى مصرى ؛ ومن هندى الى فارمى . ومن سورى الى 
سومالى . وهكذا . 

ةا دوي ى الحا ع عبد العزيز بن معمر » وهو 
شاب نجدى جميل الطلعة وسم المحيا مقدود قد السيف . والدارعل 
الطراز الشرق القدم الذىكان مألوفا فى مصرمنذ أ كثرمنخمسين 
عاما ولا تزال بعض آثاره باقية فى الاحياء الوطنية التى لم تمتداليها 
يد العمران الحديث مثل الكحكيين وسوق السلاح . وغرفة 
الكيعة الاق داره مقروةة وباط أخن والكرانن (الخؤران ) 
صفان عا على الجانين .و فالصدر مصطيبة مفر وشة بالسداد العجمى 
وعلنيا 0 لجلوسه وكان الأمير بلس جلمايا من الساكروتة 
فوقه معطف من الكشدمير. عله عباءة حمراء وعلى وأسة الدعال 
الام واللتسين معد البوسطة. .والضنفه المذفي. الأسيضن 
يتدلى من حمائله . ومن عاداتهم أن لس حرسه الخاص على جاني 
الباب من الداخل فى نفس الغرفة . وجلس الباقون من اخراس 
خارجها وثم جميعاً مسلحون . والسيوف واليتادق والمسد سات 
ييه الخراطيش معلقة على الجدران فكأن الغرفة مخف لاح 
لاحجرة استقبال 


وى يبع لدي 3 كتين تلغراف ةق ٠‏ وهمدرسة 
أولية ابتدائية ,ديرها مصرى طيقآً لمذاهجج التعلى المصرية وفيبا نو 
ناه تفي ال ذا تارق الفيدان والاطراك معنا فى القاني 
مختائى الوجوه 1 ومصاحة للصبحه م 

وقد شعرنأ من 56 وهاه أن ف بلاد عي مله ف" أجنى هناك 
ود تهود ولاساطان الالا بناء اليب وضل مواظاف حجازى 0 
الللاسلكى عمال ومددره حداز نوك ٠.‏ وقد أى زى ناكديا أل أ 
ترى هرو ألاء العيال ثم سعلول تحيتنا الى ا الف قصاى مك 
كأعا , 08 0 ا 2 العياءة و 0 000 أ 

وودعنا اللامير دعل أت اك صور 0 دك 50 الى 
الباخرة وهتاك داءزا وقد هن 0 لمرد ا الزيارة وريشكرنا 3 


وبعمث اذا 4 وهس بعدد دن لخ رأف هد 5 همه عوضأ عن الغداء 


0 


النى لم نستطع أن حب دعو ته أل به اذ كنا قد تعد ينا فى اليآخرة . 
كرنا فاذا انع سهبده الخراف ٍ ! وعقدنا 1 للتعباوق 07 
واحد نردها ث اكرنع ولك ممسسو واعي ١‏ 
نردها ولكن لتذيح وتوزععل فقراء المديئة ع ولكن 0 
ردا على 0 حال 3 وقه فقضلك عن ذلك خشونه التعر بض بالمدشة 
وأهلبا وحكومتها » وقال ثالث ان فى الباخرة حجاجا ذقراء فلنذبح 


الخ افى م الف علييم ٠‏ فمعاتا ' ٍ 
وهك ذا مان كا قزأم مولدآ فخ النف) مم0 واتتجج المخط.ا 
أخن لمر الصوا باموللا عن قافن شاطر آى اصبافن ال" 


م 


احا واس ا عو لعي عق ألأد نأ الا 


١ 


فق تفي ودديك وصدوف الدنيا» 5 وكنت أحسينى حططتهعن 


عانق 8 مهس -. وكان ظنى أ: أ سدع وق دعكت أن ذا فرت أن مضي 


يتما "لاق كأامل هل ا الحمل ول" لدبى د طيري ثله . فاذ أنى 5 
صرت كالاحدب لايد خل 8 معدوره 5 : اسسةواى افيا كيه 


000 


من بنى أدم الذين كتبت لهم السلامة من اعوجاج الخلق وددب 
الظرر وقال لل. واح 

م0 شِ أو صنتدوقك » 

فغاظنى ذلك و إن كان قد سرت . وقلت ف وا مزجا شه 
شاء ألله بعد و 07 فأقبل على برجو مق أن أفعمل ٠‏ قلت : 


7 : لى شرط 1 


2 قال مأهوع؟ 2 


قأرت : 2 أن تعفيئى لك واخو انلك دمن 3 واله 


دشر نكم فيه جميءا / 


قال وهو ,ضحك : 
ولكنه وابته ممتع » 
قلف «ووسكون لدو الثافىأمتع بوجودة » فامتقع وجبه ء 
واحنينة: عات أن أر ل دو رة عيقة و ععاه «اطدد 5 
فطمأنته وأأكدت له أى أمزح . . فسأ 9 وقد بكترت مويه : 
: 0 أن يذكر ا 5 
فقلت له : الذى ب كلق ملف نهو القن لكان 
حبق معدورا! 0 ازهد فى كل مايذكرى سخر ماجرت 


سد 


3 
ه المقادر ا تفهم هذا فيها ونه اليك ٠‏ وألا فأمسك 
ودعنا ستمع إلى الياشا وهو رتحددث عن العروبة ووذ كر الجواد 
الذنى أهداه اليه جلدلة الملك عرد الء لعزيز فلم يدر كيف بركية 03 

تطعينه ا وه بلعكمة أن إسدر جه لا 0 له أن بطعمه كتافة فى 

نمفان لكك [ كات يأكل - عنى الجواد - من الم دود أم 
كان الياشا ‏ يبسط له السماط وعد له الخوان ؟ » 


و بلبع عشرة الافنسمة واقل من مأئة يتتدون» والحكومة 
1 سط ما تكون ولا جاجز هناك بين اللامير حفن اللاهالى . 
فسالطان المكوفة لين مسةنة١‏ عق لذوق الذىئ تعثة. الموة» 
بل منالا<ترام والحب والتعاون ءوآية ذلك أن الناس صريحون 


مع حكاموم وأن الحكام لايبدو عليهم تكلف . ولا تكون 
الصراحة مع الخوف والتقية . ولا الذوف مع البشر الذى ينضح 
به الوجه وله خق فه صدق أأسر يرة . ولا هذه البساطة الممتسمة 
مع المسوة و والاستيداد ' ول امعع فى المرتين اللتين زرت ممما" 
يتبع أهزا يلقن أو كامة هلق دهان تقال ولقد كن ادير شيع 
يسر الى الرجل من حرسه أن يطلب القهوة أو ٠‏ الشداهى أو 
دعو فلانا أو علانا 5 يفسعح الطريق . و كك واه وهو عيل 
عله كأنه عمس فى أذنه ككتة أو كلمة سارة . ولم #أحن كين 
بتار “قزموة واضدة نوكتيو ا ها كارو 1 يدون لذ الطويف أو 
يصدون الناس للوسعوا أمامنا - فى البح وفبحددة وى للكندرة 
وفى مكة وفى وادى فاطمة ‏ وكان الذين كولوق الك الجن .+ 
ولتكق شار هن عي أن ونشو ا ف مشور الذانى افوا 
وجوههم عصا 9 تجيموا لم وثم يصاعون ذلك وقد عدت من 
سبع الى النأاخرة وأنا 56 أى بدأت ت أفيم ٠‏ وقد زدت فيما لا 
زرت جدة ومكة . ذلك ان الرعية راضية وان الام وال-كوم 
متعأونان 
5 
وقد 00 جا ولد البأخرة قبل أن أضاك الى جدء 


أو أضع رجبل عل رصيف ناما ٠‏ أت المرأة امعد يه تحرفه 


شدي فم ةا سيد 


السفور وله تعر ف الحداب ٠.‏ وكان افتناعن بالمشاهدة والمعابنة 
ولمس بالسماع ل لخ 0 دى الخزم 0 35 كه وى وردقافى 
هذه الرحلة هذا البيرد الذى أهدد فرت اليه للانفرد بالعلم 4 


وات بعطضل ا كتشافه 5 والوصول اليه 3 وقلت 0 : :أن 


الصحافة سبق . ولن تك د رع اخوانى اذا عرفوا 6, 
ما أعرف ٠‏ ومالى انا مهم 45 الرنيت هم عيون: مثل مالى ؟ 

ونزلنا فى ينبع وجبنا طرقاته! ومررتا حوانيتها ورأينا ناسبا : 
وكنت اسعع تناك تعد تون عن انا 5 الجداب المضروب عللها 
ويرددوث ما جمعوأ م اخ ع ولا تظير ولا ؛ براها غيرزوجبا 
وذوى قرابتها الآدنن . فأبكسم ماكر ا" اوهو واف ا فيا 
وأرد نتسب انيد عن أن أصيح بهم : 

وراعيان 4 أن تصفواونق تاروث قا اطرفات النياء سيو هن 
رجالا !» 

وقد وان تمدن المسا كبن جدة ومكة وما بيابها وعادوا وثم 
على ذلك يعتقدون ان النساء التجديات محجبات ؛ دسا كن ؛ لم 
وددت أن أشق لم المبراة جفوتهم المطبقة ليبصروا وك ناز عتنى 
النفس أن أخطبهم على ظبر السفيتة ونحن راجعون ٠»‏ وأن ألق 
عليبم محاضرة فى النظر و كيف ينتفع صأحح.ةه به ولكن الأاثرة 
غليتنى » وح<ب الذات كان أقوى فتركتهم برجعو نك ذهبوا بعيون 


مفتو -ة #خمضة . وكان احتهالىهذاالكتهان وقدرنى عل الامساك 
على و ا اي جردأ شاقا م 1 للاقوى عليه لوه الارادة 
ا 1 والان وذد اك اراد وأيقنت 0 درن 3 وا 
بالبوح : ع احايت كانه 3 

أ صر نا | أمام رابغ عكر ير الماخرة 0 أعق ركاما الذية 
شوو أن دقصد و 52 م ساشرة فظبر دنأ ا رجل بجدى 
فأ 9 أنك أمير ىَّ ذو مه و-حولد عا شه كنيرة من أشاعه وعيده . 
تحملون قوق 2200007 به سد سات والةتاجر وأاحرمةالذر اطيش 
واتصلت ينذأ ووس هذا الامير أ شالك . قاختاطنا وصأر كسداه 
وسدم مك هونأ دن قرومهم الزعدد ده لاد > وثم قدموماأ ىق 
وعدأ أنه كب 2 برد مقر طحه تصيواكل فيا مضه 5 أورثمة 5 يم ج لحى 
م ا و تلحدسما : او تنهايا إلى فلقدف أن ترفح وججدراك 0 الماك 
وتقاب الفتدانة عل فك لمنتحدر 1 فأ الى لسانك 3 حير" اذا 
فرغت دوك أن تمع على اللارض رددت الفنجاتة فصب لك فرينا 
دقكه اشيم ذا اسلف ادر داق ناك نالعا قينا وال 
هصززت المتجحانة عللامه اللا كتماء ٠‏ وقد “جد لتك اه وصدقت 5 ان 


القعوة النجدءة تقوى عظام العنق 5 وقد تج عر أيضا - ولكنى لم 


أر هذا أنبميعةد وزمباريات اشر بالقهوة ومم وقوف 

وكآان معنا « رياض افندى شحاته » الصور المشبور فدعاهم 
الى الوقوف معنا ليصورنا ففعلوا وكنت غائيا فتادون فأسر: عت 
الييم ووقفت حدث وجدت لى 5 واذاأ برياض أفندى بدعوق 
أن أتزحرح عن مكاف و يشير الى جارى فالتفت الى ممينى فلم 
سمنى الا أن أتراجع بسرعة والا أن أقول : 

« بردذوت مدام : أعنى معذرة اميد !لقد زامهتك وما غافل 
عن وجودك فلا تؤأخديى ! تمطلى » 

وتاحت بعد هذه الخاطية الى ' ترق درف وميا مق وان 
فص اح فى واحد : 

م ماذا 57 قف ,ااخى هنأ ٠‏ نعم هذائوا كوا 

تو وكواني انذا معتسا قلة ذوق هذا الزميل الذى ينقم 
5 ا: دنى مع سيدة . فسمعحت ريأض أفادى دصيح فى 

: 000 زاملكدا اأعكاد قانت + 

0 تاد الماذ دن ون رياض 0 وهذا الزميل ا مو يخ 

0 اللاستاذ الاذى دسعتازة الل سارة + 

وأا كيف اعدو فرضى فيل لاأدرى للاذا + هل كان يليق 
م الإاكطنةا كرا يكن أن فطنت الى غلطتى 8, 

ففتحح جارى عشنه جداً وقال بلبجة المستغرب 


حداة ا تقول كوم ات ؟ 

وهنا صاءسم رياض أفنذدى 

فيا نكاد عاوان اعل شعر ف واقفنوي] كه انا لسن :ا 

فقلت ماما ان هذا لغر يب ؛ وهل انا الذى أعطلك ؟ الحق 
اقول إل صرت لاأفهم » أرقف تنو اهن النيس ال سن 

وقال واحد كان وراى 

» ليا من : أجل أله. بم الى مأ بعد التصور « 

ري ا امير فا رأيته يبتسم . وثلدت عنبنى الى جارق 
الرشيقة وشعرها الو<ف المضفر الذى يفترق فوق جبينها ا 
و ليع فى ضو > الش.مس كأنه مدهون ٠‏ بالبر ينين » والى <ور 
عينيها الواسعتين اللتين يز ينب|الكحل . والى د يباجة وجههاالصافية 
فا" التناب القى شرقرق لمعا .والةشيانة الفة ا لعرية 
الى تفتر عنها شفتاها الرققتان 

وأحس.ت عينى لم تت<ول عنبا » وأظننى ظبرت فى الصورة 
ناظراً الا لاالى ررياض افتدى . فا كدت ألتفت الله حى كان قد 
فرغ مما يريد فلت لابأس . واقبلت عل صاحبتى أ كرر لهاالاءتذار 
وهى لاتزيد على الابتسام ولا تفتعم فههبا قط حتى كدت أجن 

قا الى رؤبة أسنانها التى لم أشك فى أنها من مفاتنها الكبرى 
ت الى فهى وقلت أستفرها الى الكاد 


وألمن اللتافه االسهرياء وسكة ب بار الكقداراء 

فزت رأسها وقالت شيا لم أفهمه ٠‏ وأعدت ماقلت ببط*شديد 
ووضوح تأم ؛ قضححكت وهزت رأسها ثاننية . وتكلمت ؛: ولكنىلم 
أفهم وطن ال افر عرية ووانا [غلبافانينة أن افقييانة 
وحرت باع لات أخاء عابها . ولق لى فى هذه اللحظة زميل خذينى 
وهو يقول : 

« ماهذا ياأخبى؟ تعطلنا نصف ساعة حتى#ضر ونحن واقفون 
نحت ١‏ عمين الحرقة وريدن أن ير حاولك الكلام والاماء . 
هذا ثىء 0 وألله !» 

وقلت : « ليسهذا ذنىفقد كنت أؤدىوا جب الاعتذار. ..» 

فقاطعنى قائلا « اعتذار ايه ياأخى ؟ لا لا . . هذا لايليق ! 
لقن خنيتنا الفسسن .وات تننظ لغاهرة أخرئ:: 

فترك:ه ومنت الى غيره و ف ادل 

وال ترى هذه السيدة؟ 1 برعك جماها + » 

فال : «ه سيدة؟ أىسيدة ؟ » 

قلت : «١‏ أى سيدة ؟ هذه با أعى ! » 

وأشرتاليها 

انشع يقبته ونا انظ اله كاللاباد ونا راف أن لس لهذا 
الضحك آخر مضيت عنه الى غرقتى فاحق فى فيه! وهو يول 


سنس له #ة سسسب 


سمشل 3 أنه نامو لانا إ هذا رجل « 


فاتتفضت واقفا وكورت به مخص.ا 


فعاد الى القبقبة . وقعدت . ثم قلت له 

لقد كلمتيا و وجرت اليا الخطاب 5000-6 ْو ننث فلم تعتزضص 
قكف برعم| رجالا » ؟ 

قال : , المسألة بسيطة . لم يفيم كلامك لانه بدوى قح 
وأراهن أنك لم تفهم من ه كلمة ٠‏ 

قلت : « عم . لقب حساتها أفغانية ٠»‏ 


دن 5-0 أعافاك ودش أ ور عبأ كسمت خالوم نظرد صل أن يدقن 


0 


دن وحدر يذه » 

قات : » والكحل » 

قال أن هنا سدم 

فأوح.نت سدى ودمصيت عله 

ظاهر 5 خمية حدأ هله : التجدى المعبية ر نوعو ردت الخلق قَّ 
القتال . ون ىق السلم 65 ا ف المحاز : على حظط عظم من رقه 


مم 1“ اا 


أن هذا الرجل الدى يكاد يسيل من اللين . بحسن أن ير كب جوادا 


ع ته 
أو دوس ب سفت أو تعوى عل حمل دخ ء. ققكل رأنأه نفع[ ذلك 


كله فكأ نما ركب الجواد أل ف عفريت . ولا أ كم أنا خفناه ! 


فى عممة 


حر بليد ‏ هذا هو البجر الا حمر بليد كالرجل الذى تعابثه 
اليوم فيضحلك غداً . والبليد حبته متعبة . ورفقته مشقة . فان 
ين النكامة انض كين الك اعاىبى اطبا لذ اين 
ينفرد مها جانب أو ينوء بثقلبا واحد . وقد ظللنا خمسة أيام نسبح 
كالسلحفاة ‏ على ظبر البحر . وحكانت السفن تمرق حانينا 
كالميرد اد رياح نين كاسني وى تكلا 
ونتلكم” واعضيما كنا أركا تر اجع ونداعه ومأزحه وند ذدغه 
ىفك موضع ونتاجه وقاشده أن كله ونسأله أن يتمعلى ويشد 
أوصاله ويتحرك . ولكن هيبات إلم يشعر بنا البحر أولم حفلنا 
وأبت له البلادة أن ينتبه لوجودنا إلا بعد أن بارحنا ينبع ١‏ بعد 
ثلاثة أيام شعر يوجودنا فتثاءب ! فانكفأ يعضنا فوق بعض ,2 
وفناو نض افون ف كان 'اللارعدة و اطلت :امد ا هق دلوق 
وذهصت الكراسى تقعد عاينا لانحن عليبا » وانقلب اظبر مافنا 
وأبر زاعضائنا . اقدامتا فى الهراء ؤاتقمت بذلك من جور الرؤّوس 


علببا وطولاغتصاببها للبراكز الملحوظة 


5 
ولى أر أنا شيئاً من هذا ولكتهم حدثوتى ما صنع البحر مهم » 
خقد كنت نائمآ وكار: ‏ لى أيضا غطيط عال خفت صوت |البحر 
على مازعموا . خجاءق زميل يقول ٠‏ 
« اليحر هائح اليوم » 
تاقتطيت قا عا اوقل مدي ومدرت أن اللهنر أو ليا الفيانا 
وجعات أروحم واجىء عدوم ع فى هذا الجحرالضيق الذى 
.يسمونه حجرة النوم وارفم صوق بقول ذلك البدوى الساذج . 
ه اابحر صعب المراس جدآ لاا جعلت حاجتى اليه! 
'أليس مك ...ور طين ةك #شاعنى صصيرنا عله ؟ 
ولكن متى ياصاحى فانى مازلت فما اشعر عل اليابة ؟ » 
قال.. «ه الم "تشدر به ؟ » 
اقلت «.ريما كنت قد حلدت ‏ بل انا على التحقيق احلم 
.بالبحر هائحاً طاغاً عنيفاً . ولكن البلاء والداء العياء يا أخى ١‏ 
'انسى فى الصباح مارأيت فى احلاى » 
فقا ل اه أوماهد هذا كلام 5 القن قافن الاعرة ف للد 
'تلعب هكذا ( وأخرج قلءآ من جيبه وامساك به من وسطه وجعل 
برقع طرفيه على 'تعاقب 1 تشعر بذلك + إرتب هذا 
:غير كن 
قلت . هم عفوآ . لقد فاتنىنصف عمرى عل التحقيق. واختّى 


6 


لشاو# لد 


أن .يضيع النصف الباق وتحن عائدون . ولكنى كنت نائماً هكذا 
سارها على طول السفينة . فبينها كانت اقدامكة | تتم ترتفح قَْ 
المسواء ورؤوسك هبط الى حيث تستتحق . كنت انا لاأشعر 
بكي ع تتفي .ا و تقلب سسط . آه ؛ افعد ةك 
الأن انى كنت ا حلم أن اسبح فالماء واخبط فيه بذراعى. “يح . 
صرح !ء 1 
فلم بطق صيرا ومضى عنى . فلست ثياى سسرعة وعدوت 
وراءه وقد تنببت فى نفب ىكل غرائز السوء . فليا صرت عل لظبر 
الننفينة كاوها سهو نه ظيرها 00 كان فىحمة قلءها - خطر 
لى الى ل أ أر ابدع من هذا الجومن وأنه لاعبد لى عثل هذا 
اتالق نف الخدسى وا د بحر فل الطليعة افتكق درق 
منظر امال الوسنان ؛ وتازعتى النفس ان أعرب عر._ إعانى 
بكل هذا اميق ف الفية واللاوكن» افق البعر كت لرقديف صوق 
أرسسد ان أغنى , ولكنىلى أذوما اقول فأقصرت 5 
وكت اننا دوا قارف واف وتضدده ضونة.. الكو السور.» 
فدنوت من أحدهم وقلت : 
و سيحان رفى القادر ؛ كيف بألله رحددت طفلا لاتقوى عل 
المثى وحدك ؟5؟» 
قال : ألا تزى + 


2 ب سكت 

قلت . ء ماذا » » 

فالوماذا #الاترق :مقدهطه النفينة "كان سي مسندد 
الى اعفن كك السماء؛ « 

قلت . «معذرة ياصاحى لساك أرى إلا دنا حاول أر.ء 
بغاطس اللامئااك ليصطادها لطعاهنا 3 لضن هذأ دمن البحدر وللكته 
من الربان . من اين «طعمنا إذا لم يفعل ذلك ؟ » 

واي بأناقو ل كادما آخر أثيت نه نظر 0 ولسكن زمماه 
غيره الق بنفسه بين ذراعى. فأ كبرت هذه العاطفة منه وتمثلت فى 
سر ىن شَول الغا عو. 1 

فكيف إذا خب المطى بنا عشراً ؟ » 

م الدفيك اليه وأنا أرقعه عن صدراى الذى كك أأمه وقلت. 

3 اكد أنه صاحلك ١ج‏ 00-6 4 

فوضع كفه عل معسسسل ذه وهو تقول »ا 5 يابطى ؟» وذهب 

واشتاقواجمها 9 معانقى وانا وأقف امام اليأاب اتلقام بسن 
ذراعئ مسيرورآ واهش لمم وأقول للو!حد بعد الآخر . 

«هدى” روعلك ؛انى مقّدر عواطف ك نحوى . ولكن لا داعىالى 
العجلة فان الوقت امامك طو بل يسمم حتى بأن تنظى قصيدة .» 


ل إعنو. كا 


فلا يزيد عبلى ان يضع كفه على بطنه ويقول . . آه يابطنى ؛ » 

نفطر لى ان مهم عضة جوع . فلما تلقرتآخرجم - وكنت قد 
قطن الىهذه الحقيقة قا كله . 

واضيار لك عدت القد كنع تريك ان تعول.. 0 

ولكنه قاطعنى وسيققى وقال وراحته على معدته 5 يأبطبى» 

فعرفت افىمصيب فى إحالة مظاهرشوقبم المشخصى الضعيف 
على الجوع . على الرغم من تأ كيد احد الرملاء ان ابح رهائج وان 
موده 00 دقين © ش 


ول نخفلرؤية جدة لما شارفتاها . ذلكانااساعة كانت الحادية 
عشرة صباحا ء والخادم كان يعد المائدة للغداء قبل موعده , فقلنا 
هذه بشرى» وجلسنا اليا . وحضر الطعام فلم تيالجدة كفتيدو 
و ل 2 ثالمرفتها ان رست السفينة منه . فقد أقبلنا على الصحاف 
ونا كر واسيب ليسم كان خفنا الا نقع فى جدة على 
طعسام » فرحنا ندخر مايكنى اياماء وجعلا نلتهم الشبابيط 
( السمك ) والفراريج ( الدجاج ) بلامضغ عذافة انيدر كنا وفد 
مستقيل فيشار كنا . وصممح فينا قول ابن الرووى . 
« فكاه كالعصرين من دهره كلاهما فى ش أنه دائب 
ذى معدة تعلبا لاحس وتارة ارنزِبا ضاغب 


تعمسلوه حىشره نافض- لكن حمى هضمه صالب 
وصدق فيا المثل العائى ( وقت 0 0 العقّقول 0 . فليا 
صعد الطبيب الى الباخرة ودخل علينا ادار عيته فينا ألم ير 
رفع راسه فقّال . 
وافاشا» أله 1 "هاث | * اننه | امد لله على السللامة ؟» 
وكانت الأافواه ففشغل ما فيها فرددنا بأيدينا واستأنفنا العمل 
فقَال. 
5 وتم طبية والمدلله » . 
د مش بطالة : تحمد الله على كل حال ٠»‏ 
قال نالفل الس كا فاد ةا ب 
يسمع وى صير بو لراش ع دادقم هييرها عرو كين 
لفان انف اندر قورية:ة 
هأ كل يتاىماهم كاسب .. 
فقد خف الى الباخرة وفد كبير من شيوخ جدة وأعيانها - 
جاءوا كا أررجس» لينظر وابأعينهم كيف نفترس الطافونغوصوراء 
الراسية .وتعمل اعراتها ق اامقء ومس ف الذاقي: ولكنا 
يلنا قبل مقدمبم ؛ وَفْرَغْنا من هذ! العأن قبل أن يضَعوا رجلا 
على سلم الآخرة » فلما صعدوا إلينا الفونا جلوسا الىالمائدة » وكن 
المائدة لم يكزعليها شىء , ول يكن يبد وعلينا أثر منآثار الغارة التى 


سس قل للب 


شبدهأ الطبيس ووصقها م على التحدقق . فنبضنأ لاستقباطهم قَّ 
وقار و مهة ورحيتاأ 33 وانطلةنا (تحددرث مديم وامسمجبررمم عن 
لل 3 وو أخط و الذفن سوءر وب دحم 0 دعيو م 0 وستدرجوتا 8 
ولكن هوييات ٌ ف 2 ع و َس افمارو أه الطبيب لهم 


0 ال 00 هاضب ساح . وامطر,م © لم 


قال أحدم سيل حمراآً له و شكر أ 

واستدشر وابنا ونفاءلوا خيراً بقدومنا . وأنساهم السرور بالمطر 
هول فا مقع ١‏ ع 0 0 9 العام , 52000 وجوهم بعد 
شعحواب وتم تدحت نهو دي - لنأ بعد أ نكاد د قطنا الدقتوق ر عا ما 
صورنا طي . واتحدرنا الى الزوارق الءخار ية بين عيارات الترحيب 
والتأضل الصادقة .. وكان جارئى ف الوؤزق أميرا جديا رما 
وى ينه بندقية . فا م أرتح الى جرم نها وقرمها من صدغى . فقلت 
له عفأة : 


د هذا فللان يسم عليك . 

فاضطر أ يقل التدقية الى دراه اه ليصافح صاحى ولكورفتت 
به حتى لا أدع مكانا تعود اليه اذا فكرفى تحويلها المح ثكانت . 

وات الزورق سارف خط مستقم الى « الرصيف » لبلغناه 
فى ثلاث دقائق . ولكنه اضطر أن يدور بنا حول المناء فقطعنا 


“إسافة فى خمس وعثشرن دقيقة . لان مدخل الميناء مكتظ 
بالصخور والشعاب الحادة التى تقطع الحد يد كالسيف . وقدفكرت 
الحتكومة فى اصلاح الميئاء تقطر لما على ماعلدت أحد أمرين 
أن تطريها متا وهةاء افمة التكالقي وان روز اناء 
فوق الصخور وهذا أ.سر وأقل كامة . وهناك رأى ثالت ممعت به 
ولا أدرى الى أى حد ينظرون اليه على انه اقتراح جدى ٠.‏ وهو 
أن تبنى الى جوار جدة مدينة جديدة عل البحر يكون ساحلبا 
اهنا وأخبى من ألوعور . قان أنشاء مدينة جديدة | ل وأقل 
نفقة وتعيا من اصلااح مدينة قد عه مهد مهأ شيئا فشيئا واقامتها من 
جديد على مقتضى مطاللب العصر ذضلا عن أصلاح الممناء وهو 
وحده مشكل . وكان يستقبانا على الرصيف قاتمقام جدة الشيخ 
عبد الله وضا الذيتل ولفيف من الأاعيان٠‏ وسانى الكلام عليه فيا 
بعد قصعد ننا الى بناء قه موظفو الممئاء وجلس معنا فى الشيرفة الى 
أن قرب الزورق الثانى 57 الى استقباله . وتركنا مح 
المستر فيلى وحق افندى سكرتير القنصلية المصرية وفريق من 
الاعيان ولم يكن لمى جميعا حديث الا هذا المطرالعجيب التى سبقنا 
وكانت تحيتهم لنا «جدم بالغيث» . وحم العذرء فان بلادهم صعراء 
جرداء ليس فيبا مر أو جدول واحدء ال ا عر 


لطر و لأبار, ؤاما المطر فلا ساطان م عليه . وأمره سمل أنه 


سس م ع اسنسة 


وأما الآ بار نقد كانعددها كبيراً و كان تالعتاية مهاشديدة . ولسكن. 
الاتراك لما اضطروا الى الانسحاب من بلاده ف إبان الحرب. 
العظمىء خربوا أ كثرها حتى لخفيت معالم عدد ايس بالقليلمنباء 
وعل أن الآبار مب) كثرت لا تسد حاجات البلاد » لانها ينف 
وتنشف . ومر._ هنا فكرت الحكومة السهودية فى الابار 
الارتوازية وفى استخدام الآلات الحديثة لاستنياط الماء من 
وق اللارضن:.«واستوروت: عدد ا متبا واختنا بالمعلى المدنة 
ومكة . وهذا خير ما يسعبا الى الآن . مع انعناية بالعيونوتعيدها 
بالاصلاح . 


وليس فى جدة فنادق ينل فيبا القاصدون الءها . واتما ينزل 
الثام ف موك التها لي نا" المتا حر و لذ واسرم دوف 36 
لا يسعه ذلك قنع بغرفة موّثثة . على مثال ٠‏ البفسيون » فى مصر 
مع فراو ق طبيعية . أما فن فكنا ضيوفا على اله-كومة . وكان 
العزم أن ملزلونا جصعأ ف ست وأحد ولكن الاعات نر احموا علينا 
فقسمونا ثلاث فرق . واحدة فى ست الشيخ مد نصيف وهو 
من وجوه جدة و كبار نجارها وأصله مصرى وله مكتبة خاصة 
هى أكبر مثيلانها فى الحجازء وفى داره ينزل علل ما “معنا جلالة 
الملك» عبد العزيز حين يكون فى جدة . والفرقة الثانية فى بيت 
الشيخ الفضل , وهوكاسعه من أهل الفضلى والوجاهة , والباقون. 


* 
3 


ينه كانمي صورن دفن أن أحدهم ٠.‏ تزلوافى دار حسين أفندى. 
العو نى ‏ وهو شاب سورى الاصل نزح الى جدة لاسباب قومية 
واشمتغل فيبها بتجارة واسعة ربيحة » وسيجى*" عليه كلام . 

ولم نكد نستقر فى بوتنا حتى قيل [نا : الى ببت القاتمقام , 
فنبيضنا وركينا السيارات الخاصة التى أفردت لنا . وذهينا نخوض 
مها شوارع جدة . وأقول نخوض, ان أعبى ما أقول ؛ ققد خيل 
إلى أنى تى البندقية وأنذا أ حوب الىالقوارب والزوارق ‏ أو ال+وندولا 
مهنا الل الستاراف» وكات المساكاك تخرصو ااال الشيفب».. 
واشد ما يحت حين نظرت فاذا سائق السيارة صى لا يتجاوز 
القاقة هدر وايق كر كقنيف أن كلاق الارحال أل مكنا 
الخوانيت أو حاول أن يصعد الخائط بالسيارة . ولكنه كان حاذقا 
واكان كافووى القاريق قبي اما قدي اللقى ويدق أنازرريها: 
هذا على أن 598 لم يكن ظاهراآ لنا لصغر جسمه » فلا اذو 
"قف اث ضر الظروق نو كانو ده اقمسفكاه كن طن فاموفلسن 
حتاج أن كار نه ٠.‏ .وكان بارعا فى مخاوزة الماء والزوغان مق. 
الاوحال والمبابط فلم يسعنى إلا أن أسأله : 

هل تعرف الطريق الى هكة ١‏ » 

فقال : « أى نعم . متى تذهبون ان شاء الله ؛ » 


قأمت «وقصيعم أيضا؛ 4 ورقصفلى اجا بأ مهارته وذلاقه لسسأنه 


0# 111 نشت 


النفن أن أخطاى لزنه أو ادن أطاله أخفييم 2 
ميدي 0 ميم الى مصر . ما رأيت مثل برأعتهم وخهعتهم 
واستقيلنا القانمقام على باب داره ٠‏ وتلكأت ادير عينى فى 
البوع :من 30 فارتد الى وتناول ذراع فى ومدى يصحعد فى السلمء 
وهو شيخ بلغ اله وأو ادق فا ذواناشاب ام 
ومع ذلك كان يشب 0006 السلالم وانااء رفع نفسى جيد وأضح , 
وصعود الم فى ١‏ ميوت ات عمل شاق . لان الدرجات 
عالية جداً . واابعض أعلى من بعض واضيق . - و بعضها طولى او 
أقل قليلا ‏ الى ان . وقد قلت وانا الحث بعدان بلغنا الدور الثالث 
حصدث <جرة الاستقيال . لد ضحت ف .فق و سعى اللان 
ا ناأعتركى الألنات الافلءة ل كن ادرى إلى :لك الساعة 
ان الهيوط 5 بفضز هذا الار تفاع الذى يؤثرونه لنسلالم . وان 
الال اذا لى حدر خللق ان مبيطباأ مد حرجا عليها . وقاك ولودت 
بالتجربة ان أمن طريقة 5 العفية هى الزحف عي اليدين والرجلين. 
واتذروت كترة الأروابي لليف الواخة . وتددد السلالم ٠‏ 
فقد تكون صاعداً فى وديعة الله وحفظه , واذا امامك سيار _ل 
يذهب كل منهما فى ناحية فلا تدرى امهيا تأخذ : هذا او ذاك م 
و خطر لى فى اول الامر ان سلما يؤدى الى حجرات الرجال ؛ وان 


لور اعم 


الكعووقسن الل دما كن المودانف . ولك خيطن لل ايها اث 
الا كثار من السلالم المضلة وال بواب المحيرة . قد 7 ارا هق 
ايام القلق وعدم الاطمئّنان . ايام كان الناءس »اجمون فى دورهم 
على غرة وك ر عليوم المعتدون وهر أمنوث قى سربهم قلا سعدان 
يكزان الناسن ون اترروا فاللاضق هذا الطرا ز احير ليتسنى لمم ان 
تددو الوادويم عذرجا أو مبربا اذا قتدم عليبم الدار عدو . 
اولعل الذخاطر الأول هو اللاصمم فا 0 ولا وص سين دوك 
ومبعا يكن من. ذلك فان الدار 00 داران على الحقيقة . وهى 
كدي واحدة 5 تتشعب وتتعدد . ولا بد هذا من حكمة خفيدت 
على . اما السلالم فلا حكمة لارتفاع درجاما الى هذا الحد الارهق 
الا ان دكون حكية الدزهيد سكا بدتباهرةاكانة:. وما كنا 
كان مخيل الى . اذ ننزل من احد البيوت ٠‏ اننا نهبط من سلم غير 
الذى صعدنا عليه . حتى خطر لى ان ١‏ رسم بالةلم علامسات عل 
الجدران للتثيت وقطع الشدك باليمن 5 ١‏ 
وبدت القائمقام ١‏ >وذج حسن أغيره من الدور التىرأ اها مع 
تفاوت بينبا فى السعة ؛ وطرازها جميعا شرق عتيق . واقرب ما 
يشببه في مصر البنى القدعة فىاحيائنا الوطنية الصميمة من مل 
المالية والخر نفش- وللبيت بوابة تفتح وتغلق -وتخلق! كثر ما تفتعم 
وفيها باب صغير يسمونه فى مصر ٠‏ الخوخة » ثمالفناء فالسل الذى 


بت 28 سهد 


وصفناه لك . ثم طيقات يغلب ان تكون اثنتين او ثلاثا . وحجر 
الاستقال فى الطيقة العليا ؛: وغرف المائدة فى التى تحتها . وقد 
>تمعان ق طبفة واحدة فتفرد اللاخرى للدوم ٠‏ واللاثاث فاخر 
والذوق فيه سام . ليس فيهذلكاليذخ الذى ينم عن الخيلا* والذى 
هو اشبه د باللاعللان » ولا تلك الكزازة الى تقيض الافس وتصد 
القلب . واكرم العرنى ليس ككرم سواه فبو يكرمك ويبذل لك 
كل ما يدل قى طوقه بل فوق ماق مقدوره . م كان الذ 
يصنح هذا سواه ؛ من فرط السكون والوداعة وقلة التظاهر . وقد 
كع 5 اين يختلط عى الأافيء «احمية سدع را ار 
غين الذئ :اغرق انا همدعوون ,غنده: . ذلك أن مضيفك لا شمعل 
غلك باطمفاوة ولك شفوة شحتك وال عون نفمية ارايو كن 
وجوده . ولا تكاد تستقر فى جلسسك حى يشيع فى نفس الشعور 
يعدم الكافة بويا ققاء القيوه نيبأت فر قلق يق راك وجا ذلك 
وفما ا ا 2 6 القامقام على سنه 
وتقدمه وسعته وامبته مخف الى «الشيشة» ويحثو حيالها ليصاحبا او 
عع انار ا رع اللسس يه ناك د نار الوا حيطا يه 
بأ وعطن لتده هق بذالك تنتنا لك عم هده افيه ب تلان 
كينا تضنه ان كد ا رياط عن الذره + د 
وتحيا نأطاقا نطرين الم وأرحية النفس وبالعطف الشامل والحب 


سسنج لد 


الح بريد ان يفميض عل العالم كوجههذ! الرجل . وقد اتصرقنامن 

بنته بعد أولعو ناوة وقد عع م اء وعدننا شوريينا بذ ؟ ف كلاقاك 
لنا المستر فلى . إن القَلوب مجمعة عل حب هذا الرجل واحترامه 
لم نستخغرب تكأنناكنا نعرف هذا من قبل . وقد كان قائمقام فى 
عهد المسين وأنه على المعز ون فلماداء ابن سدعود أيه منصيه 
اا اق ركثير بن غيره كراهة منه للتبديل والتغبير اللذين لامعبى لما 
ولا دافع اليهما سوى الهوىء ولي س كلما يروع الم منألةاتمقام 
دمانته وسجاحة خلقه , فان نشاطه وحيوبته شى* تميس »ء لا لمن 
كان فى مثل سنه العالية بل لاى انسان فى اى سن , ثم هو الىهذا 
واسع الدرايةحيط بأخبار الأامم وعنانا ا متعارفي ننا نا مقساضيا 
لطيف الحديث حلوا نحضر ء نزيده وقاراً قليل من الصمم 6 
ابداً ضاحكة وعيئنه نراقة . فا اشوقنى لان اراه وهو 'ائر الخغضب. 

وكان قد اعد لنا غداء ولكنا قلبناه عشاء فقيل . « حسن . 
الساعة اللاو لى اذآ » 

ملت الى جارى وقلت . 

و سئموت هنا جوعا,» 

فقال بلبجة الفزع . « كيف ؟ اذا ؟. 


قلت . « الى تسمع + العثشاء الساعة الاولى . نحن الآرد_ فى 
.الساعة الاولى بعد الظبر فسننتظر اثنتىعشرة ساعة او أ كثرحى 


تأكل مرة أخرى . هذ أصيام و( سا فى رمضان وانا تج » 

قال . « مبلا مهلا و انها الساعة اللاولى بالمحساب الشرق اى 
تعد المغرب سساعة » 

فاقترح واحد ان تصامم ساعاتنا وان تجريبها على الحساب 
الفررقي اق قن م 6 ْ 

الي تق امامو لقب النناعة البوادية ا سو اد 
شتاء . هكذا يفعلون هنا . المغيب الساعة السادسة (افرحية) 
بلا تغيير على مدار السنة وعلى هذا فأجر حسابك » 

قوت لان العيين: تغزنيء ف الرقت: النن. تغراء الا ق 
الناعة السادينة 6 ينها آهل 'الليداق ع.وكانك :وين هناك 
محعبيق. نقمي خر انرو لامي والسائعة موقن ١ف‏ الضدفب 
تلك" احيانا الى 00 ادزيكاذا أص *' التكورن التسمن 
غارية واقول انا جاراة لساعات الحجاز ‏ الما لا تال طالعة ؟ 
ثم كيف اوفق بن رقم الساعة والوقت أ يبدولعيبى؟ الحق ان هده 


كانت عقدة . 

وأا صر نأى سوتناأ قلنا بزو ر القنصلية . ونؤدى واجينا ونحيى 
بلادنا فيها » وكان المطر قد عاد يتبمر » فسألنا حسبن افندى! لعو ببى 
د هل القنصلية بعيدة من هنا؟ » 

قال . ه لا. .(ممطوطة ) ليست بعيدةولكن المطر شديد والطريق 


سس 17ج مسلب 


وحال» 

وقام الى التليفون ‏ اواطاتف كا سمونه أحيانا - لمدعو 
منيارات: اناا القنصاية ولي سللتليفونات اوللمواتف ارقام تتميزمما 
ديعليك انان ارد تهات وال اوفع 1 هيدا 
لسنترال ‏ قتطلب منه انيصل مابيتك و سنفلان فسته او دكاأنه 
ومكتبه اوعيادته ‏ اتشاء و يبطىء عايكالعاما فتناديه : , يافلان 
اذا جرى؟ اعطنى بيتفلان واصنع معروفاء ذلك انك تعرف. 
عامل التليفون ‏ لاعاملته ‏ ا يعرفك . وكان المطر قد أفسد 
علذك اتلفوثوقطل الابراض ذرققب نعبيق ادق الدوي 
ساعة يعالح الكلام ‏ ساعة كاملة بلا ملل او ضجر ومن غير 
ان يشكر الحفلة فى الجلوس أو الاستراحة 

1 بعث خادمه خاءت السيارات وركيناها وصاح 
حسين أقتدى بالسائقين . 

وال القتضلة اضر + 

فدارتالسيارات وتحولت امام البيت. ث 

وقيل .«انزلوا ؛ تفضلوأ !» 

قل هاا وانلك ‏ اعات النمنا الع طني ان تلقن :ف > 

قالوا د بل وصلنا ! » 

وصلنا ؟ نعم . فا كان بين البيت والقنصلية التى ر كبنا اليها 


عمد الراك عت 


بيعد لاى » سوى عشرة امتار 

وقلف لا ضاريت النبناءة :امسا فينة والتسقك: زافرض )2 

ه الآن فانبضوا الى العشاء فى بيت العا مقام . . 

فقيل. بللا بزالالو: فففييشا ىم تستوفالساعة الاو دقائة ا 

قلت. ب وياب فريك الفسى فتذ ساعة ماما , 

كاد ل تغرب إلامئذ نصف ساعة ٠‏ 

0 أعر ين قاو لتسافاف المجاز الى لتنا شان أو ليل 
عوالتى يحرى الزمن على وجبها كما لابحرى فى بلادنا عل وجوه 
سناعاتنا . 

ولس ف نيتى ان أصف كل ولعة حضرتبها او دار دخلتها 
خان هذا لا آخر له . فقد كنا تتغدى فى بدت ونتناول الشاى 
فى بعت والءثماء فى :الث . ورما تغدينا ىق جدة وتعشينا ىق 

اق +المكين م ولكى شاد كز القادل لق ردك عبي ةا 
اللكين وينى* عنه . ققد مععت أن فريقآ مر._ المصمر بين 
لا«صدقون ان أهل الحجاز يعرفون الأاكل عل ّىالطريقة الحديئة 
فلبؤلاء اقول . ان الحجاز ليس مجبلا مر.# مجاهل أسيا او 
لافريقيا ؛ وانه وطن الاسلام واليه يج المسلدون من اقاصى 


حب 4ع-- 


الزن واذائها رانم بللا محم د وض انبا فقيوة نو القور 
لاعنع اللاناقة ولول دون التهذيب . ومن الغرور الذ ىلا شرف 
صاحيه ان يتصور المر- انّاالحجاز . لانه عا البحر اللاحر وللانه 
تن مصيفاً او مشتى للمترفين منا وبغاة المراقصوطلاب الملاهى 
جب من أجل ذلك ان يق ف وهنا وعل اأفطر الاولى 1 
05 ق الخجاز فنادق او #طاعم عامة . برك دعينا ىق 5 


مكان عدي 5 قأب الصحراء وش 0-3 0 5 الى أثد عى 
الطر عه الغر 7 علا المد,* 3 الذ كال مايندر أن تقح عايه العدن 


أو دو ق4ه الأنسان حتى ئّ مهس اللتحضرة 
وم لامر اعون ااام وس ١‏ و جاء سر تعدا معينأ 5 وكاءوا فرعا 
على لاقل اعددة ادق 78 من أوث إحوضوا ترقا ٠.‏ وكان حر 
شاء ددس وديم 0 5 حج ل“ شحر ني عيره معضلى عذده أده 
معرب دونه أو عدص باثار . والقوم ق الأيواة له كلوق ملو 
مر سن ىَُّ 007 عكر تن ساعة مره <والى الساعةه العاثرة 
هوالذى افتضى هذا التخفيف . ول كنبهم توخوا مثل عاداتا 
0 دصر من 0 4 وغيروا هالوفم وجرواأ عل مالوؤنا 5 
والاماء ى تناولاها عا صاعة حسدلة وده تَ ادمع لمن 
3-5 آ ا ٠‏ 
الاساو درل 1 ع نت 0 والترى وقد دك 3 دام نك 20906 عه 


م -6 


0 . مأماع وزن -1ام مبصبييا 1ن 1 


سيشسد اه 9م اسيم 


ألوان طعام حلوق فحسبف. أنك قل أ ر امكه ا أده عدر ل كك ذاك. 
فرار! من كظ المعدة بألوان عدة لااخر ليا و أمهم بعد اخلوى 
هناق مصرا ىق لقان على الطربهة التر كه التدعه ١‏ 
ولعب أن أعيف القارس نعل تصوويه ال هكة وفمل الله 
فيا . فأفول ان الطرق غير مر صوفة م هى فى مصر ولكتها 
عل الجملة . وقد أصارها المطر بركا وحيرات . وهو مطر 
صبار ٍج الشغر كلها ٠‏ ثدن © هده الصبار جح وأحدد عمف 
فى هويا 0 5 ايد 0 يعون الفى 0 صفحدة 3 اذأ أعدبر له 
أن ل 50 7 0 0 7 ا تن تن 3 أ 2 بسار 
الف قربة . وقد فإ لى نأل" الى فى الصبارحج . فى موسم 
الجج . 5ق السله ااصزارسد ودثألت 5 يمنا ليق 0 2 عبان 
0-6 “سيك فكرة سكن 5 ب م . دك صدا م سوأ وووض 


يمه 


سهف بءدض الاسوا ق- و دق سمت ل عار ألا“ من مدشقة ١‏ 
ماك ضعيفة ١‏ وقد قض.نأ الدلة اللا ولى ق. ده قأص.ءحناأ 
قد انقطم المطر فانطلق عمال الللدية يترون الماء ويجردوت 
لكدوهال. .» فلا جاء العصر عادت الطرق نظيقة 0 وئة . واحسبف 
ضاعفوا الهمة من اجلنا . ولكته نشاط على ذل حال. 


والاغنياء هناك لايدعون الفمّر ولا يكتمون مالم وان 
كانوا لايضايقون الناس عطاهر البذخ . والتجارة سوقها راحة 


م 


م ا 


ألعرب والتترق .وال حاديت صر حة والالسئة طذيقة » وققى 
هذا دلالة على الخط تان وقد كان التناأسى على ام 3العهد 
اليها بق مون أمو الهم و تظاهرون بالتزية ورقة الهال خوقا من 
الابتزاز او الاقتراض الذى هوفى حكم الكغةضات: :وااضادزة:. 
اما اللآن فيقول لى بعضالاصدقاء : ان الحكومة فى ادر العام قد 
تعفر ندوائها فتحتاج الى المال فتقترض من الاعياة حتى اذا 
ماء موسم الج ردت اليهم مااقرضوهاأ بلا ربا 

وقت؛ صبالنا عد قن طريقنا الى مكة عدم شنااق ١اعتيارة‏ وهو 
شاب حدثنا انه كان احد افراد الفرقة الموسيقية فى جيش 
المسين ؛ عن الفرق بيك العرفينق وكا عدو انز ان اللامن يوسن 
على احسن حال وانه ما من أحد يجروؤٌ ان سارق أوعد بده 
ف 0 ىق الطربق 

فقناأ له . واى العيدين خير 

فمال . دلكل مان دولة وا وهال 7 

وصرؤنا السرور بتمثله بالشعر والتعليق على ذلك عن سواله 


ا 


جلد 5ابة ,عيب 


7 14 
بسن عبماه وماء 


اللارض 96 دلت - دار ةق . هذه مك ' السسمعى ٠‏ تعك دوم 
وأسدد 3 ام خا أسلم مب وأقطمع بصحترأ : وود 555 اللارض هناك 
7 0 وي “فا أدوئ ايها النى للاغيان .عايهت 
ولى هر كرو أوكرية فى بعد ل سس 
وطرا 9 حقيضة لاخما مه وء رتكانت لا تدور علا + : وكيا 
دابرة 00 التحفيق . أذا كان فا ف فى 5 وانتبأ 5 على 
اللاقا كلبا .و ماأدرع مافطنت إلىهذه الحقيقة الجغرافية الخاصة 
قعد 5 مد عوين الى الشاى 3 2 الخارجة 5 قلا دنأ الموعد 
أشرفت من النافذة فلم أرالسارات . فرددت اليصر الى التليفون 
هاذآ هو لاز الل قَْ ب 5 والكنخ صاحب الدار - امير 5 
ا 208 اه 5 5 وكان الخدم ة ف وللكو 
. متحديت وق 0 2 معو ننه عله توهمنا دعص اشمج هون افر دأ 
5 د الله العورء ومضيت إلى التليفون ودةقتالجرس مرة . 
فلم ىأ حد . فدققته ثانية لم بع يعدأ ى مخلوق » فبززت « الشذكل 5 


سس # لي الس 


وأنايائنن» أكزل نشي الوف .فق لاصف ارس اول يه آل 
كترث «للشنكلء وعاودتالدق والهز مات . م شعي الببراعة 
وجلست الى جان.ه . 

فقال لى آحد للاضرين : 

الى سكت ؟ دق له ! » 


قلت 2 أأظل أدق ل المخغرب » 


قال م م لاسند عن 5 دى ارس ونأدد 5 » 


سعدا تيعس و اأخرى وعدم ال ارس ا فاق ل 1 

ووااعانا ! ياحبيى ! ياسيدى ونورعيتى وتاج رامى ! » 

فلى يعجبه الفصيح الصحيم مناللغة . فقلت أخاطبه بالعسامية 
لعله لما أفهم . 

٠‏ باأخينا! إنت ياشيخ انت ! ياللى جوه ! ذبحت حسى 
عع انان وفيا الخ ناه املد تطلد لك ا 

فإتنفع هذه الرقية , وهممت بالقعود مرة أخرى فقالصاحي : 

د لالالا . تأده بأمععه ياأخى ! 5 

قلت : , حسر: . وهل مفروض قف المصرى الذى أت 
الى جدة أن يعرف أسهم عامل التليفون ؟ لاباس ؛ » ووضعت شى 
عل البوق وجعلت أصييم بما خطر لى من الاسعاء لعلواحداً منها 
يواقق الصحيح . 


لد يأك لد 


0 بعد : 5 انا بكر 5 باعمر 2 تاععاق 5 واقينتب! 0 يأمعاوية 5 


ضة 


( لزملانى : يظبر انه أججمى ) باناصر ان داو و ار 


انطق قبحك الله ! ( هل فيكم من ضره اسم أخرفقد أطار هذا 
اللعين محفوظى ؟ٍ لا 00 ) بابطليموس . . 

1 وهنا قاطعنى احبى وانتزع السماعة منى و وقعب يقول 

« باكر . 5 00 2 

فسااته د هل هذا أحعه و, 

فلم ا 2 وهدضخى يقول . 

« أجول لك . باكر . أعطنى القناعة . نعم القناعة . رجاء » 

فوصله بشركة القناعة للسيارات 

ولكنى ارك سارف لزان ارد العقيم النى بذلته أمام 

ألة التليفون ١<وجنى‏ إلى الرياضة فقلات عقن ال لخارجية فهى 
قريبة منا . فوافقنى اتنان وخرجنا وسرنا على بركة الله ميل مع 
الطريق حيث ميل » ويصف بعضنا لبعض ماشاهد الى الآن 
وماذا كان وقع ذلك ف نفسه وطال الأامس عذكا وغل إل : آنا 
ندور ونعود الى حسث كناء تقطر لى أن أسأل للبتدى . «اتتنظارت 
حى لقينا فى فقلت له : 

د هل لك أن تدلنا على و زارة ١‏ لخارجية »2 

خملق فىوجهى وقال. 


و إشن تعو له 

قلت : « وزارة الخارجية التى قا حضرة صاحب المعالى 
الوزير ذ...» 

خِذبنى أحد الزمملين وقال . 

» ياآأخى انت فين ؟‎ ٠ 

فغاظنى ذلك واستثار عنادى فقللت : 

« أسكت أنت من فضلك . قإلى ياصاحى . صف الطريق » 

ذقال لتنا تقيق] تروت اله الرضفه الث احالمو اغا نيذه 
فقات لصاحى 

هايا . لقّد عرفت منه الطريق » 

فمَال أ حد الرفيةين : 

وا للك دماذ تقال إلق 4غ 

قلت : ٠‏ إن ماقاله لى لاهم . ويكفيك أنى فبمت ماده 

فعَال : ١‏ ليتنى عبل يعين مر ذلك ان اراق أن سير ف 
دائرة . وقد رأيت هذا المسجد أربع مرات ت عل ١‏ لاقل . » 

فأححدت ل أن هذا كذب لا لاليق ولا ,شرف بلاده الى 
٠ 0‏ وآن كان لم يعد الحقيقه فما قال. وصار لابد مرن_ 

جتناب الرجوع الى هذا الشارع اذا آأرذت أل لايشمت ف 

صاحو . شلت مهما الى طريق جديد لم نضرب فيه من قبل واذا 


انشع ههه مع ى 4 


أ أله تا 


كاسنن الغدوةائق تعودة ال البعدن: . 
فال صاحبى بلهجة الشامت المنتقر : 
ذأعاقر لك الكن:؟”المن هذا هو الود دنه هده عامون 
ممة أاراه فى ثلث ساعة » 
قلت : «حال . أنه ليس أحكثر من المساجد فى هذه البلاد 
وهى ما متشابية ٠»‏ 
وامكته بيده الاكمالفلة وعدت ال أول :ره جادفا عد 
ذلك فسألته عن الطريق الى وزارة الخارجية . فصاح بى صاحى : 
« مادمت تقول « وزارة الخارجية » فلن يغب مكلامك أحد . 
5 أختى أنه ف الحجاز لا قى مصر» 
وعكة ا هلان نما لبو النابى: لانقبيون هنا واكير أ سود 
يدهم فتمضى ونكر الىحيث بدأنا . فاقتدعت حقيةتين : أولاهما 
أن الارض هنا دائرة فى كل ناحية . وقد أسلفت القول فى ذلك : 
والثانية أن على من ,سأل الناس عن الطريق أن لايسير الى حيث 
شمير ونا. 
والنسكن اننا هونا بالقارسة و انال الاسريعنا ومن 
واقفوت أمام بأسها اوفى آخر مرة كنا على افريزها . لان سيارة 
كانت مقبلة تففنا أن ترشنا يجلائها بالوحل فصعدنا فوق الافريز 
لنتو, ذلك واذا مها تقف و ينزل منبا بعض زملاثنا . 


سس ك/راكم سس 


وقد رأأيت ٠‏ برج برا » الماكل . من نافذة وزارة الخارجمة أ 
ليها ١‏ ل افرويهاة المعو اننا لديو نيعا ررك :لقنا متها عاق 
دجماعات على موائد صغيرة بوكته ترما هن الافزة فكاره ناذا 
مأذنة مائلة جدا . فأطلت النظر ايها وأنا أتوقع ان تنقض . فقال 
لى جارى 

« هاذا يروقك ؟. 
اوالذترى هده لا دنة :| المائلة؟ إزامرها ينو لؤادز 
ماذا منعمأ أن تسقّط ء لعلءا لا أ تزجنا » 
عن ؛. ومن ده ا ٠‏ فد كأن أتكراقيا شد يد أ 
قذي اننا واعندا كف أهل الحجاز عنما فأبتسم وتتحنح وقال كلاما ل« 
واع نو أت ١‏ 00 انلها و ايع ع كني د جل 

0 دا ن المتانة وا: لان وان ل نول قي وات 
الال ده لاحك أيه دن أو تظل ذاهية فى ابو أة للارتف 
مسقطبا خارج القاعدة . فاذا كانت تا مع ذلك ستبق قائمة فتإلك 
0 حق الحجاز حيندد أن يباه ها برج نا 
المائل بل أن يدل مهأ عليه . 

ولما صرنا فى الطريق مرة أخرى رفعت عين الى المأذنة فاذا 
هى مستقيمة لا ميل فيباولا ا نخراف . فرجعت أعدو الىالخارجية 
فاذا هى تبدو من النافذة مائلة » فانحدرت الى الشارع واعل 


سس ورم سس 


أأنظظ 17 ف الخارجية 4 فلم 3 اونا يدافت ا و انر وف 3 الكو افق 
| 000 الماذزة 0 بشي ع يطير رأ 57 ى حللت اللغز . ذلك 


0 9 بدت لنا الاشماء متحرفة . 


وخر جنا وما ننزه على امتدا- القباط 2 فعا ونا“ جدة . ويدة 
سور قدحم لاخير فيه اذاكان المراد به الهاية » وكان هناك فى 
00 أي ار 0 ونتدد اق 11 اد 
الطريقين الى مكة أو واللقينة قلا جاءت المكرفمة التدوة راك 
أن بايا واحدا لا 0 ؛ ففتحت بوأتتين 0 : واح<دةللدخول 
والثانية لالخروج . وأقامت بينبيافراً يسأل الراتم والغادى و يرقب 
امرك سني والافر :تان ل يمدق لد ٠‏ و-كنه بعض التنظيم 
الذى أدخلته الحكومة السعودية وأرتاح به به الئاس ٠‏ وثم هناك 
يضيفون هذا الى امثاله ويتخذون من ذلك كله شواهد عل اتيجحاه 
النية نخوالاصلاح . بقدر المستطاع . 
ورأينا على مسافة نصف ساعة من جدة يوا بعضبا من 
الشعر . والبعض ج درانه ‏ إن صحت التسمية ‏ من جوانب 
صفاتح الغازء وسةوفها كذلك هن الخيش أو هذه الصفان؛ و بعض 
السوت من اللمن ,. وخلال هذه البيوت ١‏ لخم وا واجمال. وعبولهما 


مسإ 3م سس 


الكلاب . ولكن المطر هص دم البيوت البنية وأنق على الشعر 
والصفانح . وقد وقفنا تتأمل هذه البيوت المتقوضة وخيل الى وأنا 
اعد فيا اضرف القسسر الديق أعسن نكما عند ار أ ينك 
جو لطادك الكو ارسم وضو ا عارن ل واقو افا لياء 
تكل زاف مكارأ مق الجتال أى الموو لب لوف أوالكفات. أ 
المراعى أو الدور أو الخيام . زدت شعوراً بصدق تصوير العرم 

اهم أشعان: ممءولم كدي قا كن ماده الو امه 
لجا جتم فوصف الطلول والاسفار والروا<ل و الولع بذلكواثاره 
وتقدمه. وصار لهذا ومااليه معى 0007 ومساع الى الف 
وقد كنت حين أطالع شعر العرب - قدماء أو مولدين - أتخطى 
هذه الأاوصاف اذ كنت لاأجد فيبا متعة ولا أراها تقل لمصورة 
لها قمتبا فى نظرىء فالآن أعود الى هذا الشعرالذى كنت لاأطة 

فأرى الحماة تدب فيه وتفيض تله ووزاكا أعين شع : التيسدناء 
لا المقلدين من المولدين آ ا الذين يقولون على السماع 

والمها سكاة 


وصلاكز لاسلك و -ظيرة للطيارات : وليس هذا كلدما ستوقف 
الروك قافه شو عرسي ولك هناك أيها عل معررة هون ' 


الشكنة فضاء رحيب مسور سد بابه بالجديد. وكان الناس يفدون 


د اند 0 سينا 


اليه زائرن بل حاجين . لان فيه عل المشهور هناك قير حواء > 
وقد عدف السعوديوث وم بيقوا من قبأبه شيئاً .ومنعوا الناس أن 
بزوروه. وحدثى بعض من شهدود قبل تقو يضه و طول الهس 
ايفين ديا وأنه كانت هناك عدة قباب 0 0 واسينا 
وضدرها الى آخير تسمباء وكان الاعتقاذ الس : هذا دواء 
مهن 0 » وطذا مدوا قبرها وذهوا به طول« 2 » فاذا صصح 
فا كن كاتف أضا اذا عرولاو لاعب نكاد 6 هده اد بق 
وأن تكون أم هذه اللاناس ى كلها فى الشرق والغرب . فليت من 
يدرى كيف كان آدم # لك آنه "كان اشيل وأخدول» ومع 
طارط اوعضي هد وا انيه أ سيا من النة » فلسف 
العيرة اذنت_ بالطول؛ وف هذا عزاء لى عن قر قامتى ! . 

وم اق الكيواذ أغرزاء ول راتفا متجولا ولاشيخاً همأ يقوم 
فل ال عقن مول عدا د عي ناما الى أ اقل تكد رم يدا 
الممرزونبة علياء قيدق ف مضي لقوال متا مق ضهني املسدرأة 
ووهد عليا الأوات وام الك التعوارن قل مناسة. بأعن 
الييم فى مدينة صغيرة لم تتباعد أطرافها ولم تفش فيها المدنية ولا 
يزاك الزمن يدو ر فيها متمهلا متباطئا . ولعلىل أر مقعدآ أوسطيحا 
أو كسيحا لأنى لم ابغهم حيث ,يحكونون » ولكنهم على كل <ال 
اومان ىَْ الطرقات وحلى ابواب المساجد وافاريز الشوارع . 


ِ 
1 . 


دنازة مممت ولاامعع إن و ك1 دلىهده العا حدلة امن عليبا اللاجلة. 


ولا أدرى مأذا تعر ع الثاس 0 بالمقاء وويعسب اليبم الدسا يي 


بأراقع ُ عل محيةة ستط.عون أل شتهقلوا قطر ىه عدن الىالقردوس 
ووصو رد و><و رت وو أدأنه 5 أعيارة 0 ث و وعسال وخر ! !وله 20 


اضطررت اف ا عن ذلك فضحك الرجل 50027 لى كنو وهم 


0 أصدقنى . هل انم عو توت 53 سر ؟ 41 

قال : ) ىق 07 3 اذا الع :؟ ؤ 

قأنت : دغ أعنى انم عون أولا بموتو ل 5 

فلك 2 00 أرآد دما هنأ 0 

قال 1 أستغهر أنه العظم 5 بارجل أي 

قلث :هو امقر الته الف مرة : ولكن اذا لاعو نوين 4م 

فقال لمي 00 جما ل تكره ا 8 مأة 5 1 

قلت . 2 ذا كرهيا لم ومدق أو 0 كوت دونم 1 مادا 
.يكون ال موت 1 علينا وحدزاأ 53 2 


وقد أبوا أن موت منبم ولو واحد فقط . ليقنعنى . حتى ذلك 


لخاطرنا أو فى سبيل التدليل على كة النظرية - فبى فى الخجاز 
نظرية فقط القائلة أن الموت حدق . كأن وظيفة الطبيب أن 


|, 


ومح سند قطءتةه ساعة ككأماة أي تنعص دقفعه ل ولا نادة وق ردت 
النامن من الجانيين 0 ووقعةهم صدحن من التاخيةين متماباسن على 
اقدامهم الامن شاء أن يضرب فى طريق آخر وإسير على مج 
ود نك 0. 

9. ار م ذيث أنا 86 0 عالق تعد باحك الشيخ وو طويل . 
صاسب ث5 المباعة الما راش وقد “كاك على عبد -" سان 
مديرأ لحار لك كان صاحب شال و ف فكأنى عليه الاقتراضص مئة : 
فلم ينقذه الا انقراض حك الحسين وابنه على ويجى* العبد السعودى 
باللامن واألطما ندنه وحجر 5 التجارة ٠.‏ قار بالسيارات وعاد دو قف 
عل وجله..و كان المقرو أن ترك الع كنيع الخذا سافن 

لكن الا كل طال واللالوان تعددت قنسينأ مك وذهلنا عن كل 
قوت واغييا فنا غق للائدة لاقي بنتاقتين معليكيق و وذهينا الى 
دوا مص ابا ونضوناكل ما على أجسامنا ولففناها ‏ أعنى 
أعسيافةا 55 معام د قالقا ؟ 5 عير مخطة ٠ت‏ اقدامنأ 


ببا اعت 


خلءنا احذ يتبا واعتضنا منها السباعيات . وهى نعال لمأ 
سيور من الجلد تدخل فى يبعضهما الاصابع وايلتت الل د 1 
المفاصل . و رميدا طرابيشنا . َ جمعنا ثاينا فى الحقائب وتوكلنا 
عل أنه 
وبق كنا سيار ا درى من أىطر ازهى. واعا الى ادر بيه امنا 
“كاف حشية ود يد وانا 7 خر جج إلا قهومنا ذاك .وقلنا للسائق 


سر على ركة أنه و تهودال 0 بن الذى -دلهه ألله ا امتح عي 
عو الامير وقصر جلالة الملك بأذ 1 أله و عليك أ ل بلغا كد 
قبل موعد هذاالعماء يوقت 3 و للطواف وأأسه ىم او تل1> الات 

قال : 0 أله : ال اأسداوة دل داه ولدين 86 ومدحى. أن 


عو 


أسرع مهأ لل تتام 

فقَلَا . ء فلتتاف . فان موعد الأمير لا عكن أرجاوهِ » 

وما زلنا به نلعم غلة و عداووه :وتداووه حي اطلقينا #امضيى 
تبدين كه ة خمسس كلو ٠‏ واجز اناو ل يا ف الطريق ومضينا نبغى 
الثانية واذا به يطل ثم يقف و يلتفت الينا و #قول . 

م حريق .أنزلوا ,» 

فتحس لانن من عق وأشرعيت ناس ورين اتعضاتك 
التى لم أعن مها من فرط الفزع . سقّطت الى الارض . وصار فى 
وسعئأ بعد أن بعدنا 2 السمارة أن ننظر اليا وان نرق الدخان. 


عن 7 يت 


صاعدا دن - غخلانا 3 سبال نا علدنا الأرمل عوضا عن الماء 
فانقطع الدخانوشرع يعا لجرا 1 ف كانت س.أرتان قد ادر كتا 1 وزل 
زملاونا ووقفةأ بتعدوذارك 5 وأقترسح رياضص أوندى المصوران رمم 
ولاإطيل 5 ركنا السمارة ام كا اشر 0 د 
العصى لان الذوف من أدتراق الثيارة صرفى نا 5 وجدلت 
كع حو الطربق ان أخرج م جبى من نأفذة السيارة وانفار 
ألى 00 72 ل وال 0 0 دخا أ صاعد 1 نك 0000 
وموس < 8 0 وأدور 0 الم وقد رانأ ) الواتور ) سبال 2 
١ 3-1 . 1‏ 3 : 
عند سفمم الجبل . والآخر لاجيال والمشاة . على يمينا ويسارنا . 
00 3 0 ب صعيرد وى أحية بالنعرانق يلاد نأ 3 و حسمممأ 


عددت خمسين جملا _ قافلة . و كات تعهلى بضائع شتى فى. 
أأصناديق والا اس أ العر ار وليس مع .ا سشوى طفل واأحد عو 
كل درس 0 المغرية 

وليس أحل ولا أفتن من منظر الاطفال .دين اولوت 
7 كوب ابل . والطفل ل أخنا :حون نريد أن تصعه ان 


ظبهرد 3 واعا اعمال اله وجو دا 1 و يتعلق ذيله و يترد هن هد[ 


ا 


لديل حبلا أوسليا أو مرقاة مستعينا بقدميه خطو.هما على :فذى 
العير كاعيها جداران . م اذا هو فوقه . و من ذلك 520 
على الدهغة أن ترى بعيراً على ستامه ر-ل وعلى عسيبه - عظم 
الذنب - طفل والعسيب متنحدر وعظمته حادة فكيف يقعد عليهبا 
الطفل وماذا مسح فوقها ؟ ساقاه ,يض ببها على الجانيين . 

وفنا العيية فيك ١‏ التوون يزقائق بي أذا اعقير نا ساق 
وهى اليناف القرق دو ةلدا كت مو اماف داغة 151 | عير نا 
أن الححجاز وين حتمون على الشمس أن تغيب فى الساعة السادسة 
لاق متتصفها . وهناك فى الث.-ميسة ادتقبلنا وفد طويل عريض 
من مك ما إيرحب نأ ويحختقى ' عمقدمنا . وبينها نحن تتحدادثدعى 
مدير الشرطة أو لاأدرى من هو الى التليفون » فأستأذنك ‏ 
وذهب شم عاد نال 

مهل لاحدم عهى ؟ » 

قلت « « نعم أنا لىمعصا ولكترما والله فىالسارة 0 
لانى لا أدرى هل جوز أولا جوز أن يحمل امحرم عصا 

دا وها ا معماتا 0 

فلك تاوما كنانات أن بالل ؟ هىعصى والسلام » 

قال : م لا لا للا . لقد وجدت عصا فى الطريق قرب الرغامة 
فقطعت عل الناس السبيل » 

ةد 


فضحكت وقلت «١‏ أؤكد لك أنعصاى تحترم القانورتل ول 
ترج على النظام ولاتءرف قطع الطريق » 

فلم بحد حتى بابتسامة . وضاعت ع التكتة فىهذا اليلد الجاد. 
وقال : « ابحث عنها مر._ فضلك فانالطر يق مقاوع لا أحد 
6-2 ولا" أحد يعدو » 

فبرولتق مشاملى !ل السيارة فلم أجد البدى جراكم وقلتله: 

٠‏ هى عصاى قاطعة الطريق, فاسمح لى أ أنأعدو النانة غنباء 
فطويهى ال التلفون + ونيف ان بان عا وحزوفىأ شد كت 
فان للقَوم هنا شر بعة غير الهانونالمدنى . فعدوت وراءه 5 5-0 
اليه وهو تكل فى التليفون : 

« أذكر من فضلك أ ن الله تعالى يقول فى 5تابه المنزل م ولا 
زر وازرة 00 خحرزى ٠»‏ 

فلم يزد على أن اللعيف اوناك ْ 

هل تردسا الى جدة أو 0 اه 7 

فقلت : « لست أر, أرنيها ولف ا ره ؟! ترى ٠‏ وأخثىأن 
ينزو برأسنها خاطر آخر . أفلا يكن دفنها فالرمال مثلا ؟ » 

ذعال للتتيفو لل تدان هذا مع" النشر طة الى الضيافة +“ 

فصححت به : م لا لا . ردهاالى جدةمن فط لك كسى ماصنعت 

فقَال اله فى التليفون : « بل ردها الى 6 العوينى ق 


عله . 00 03 

م ليمت أل وقال 8 هأ ب دهد تأخ رُم 3 

ولست الغا فما روست عن عصاى ومأ صيحمت ٠.‏ ققد كنا ىُُ 
الطريق أذا بلغناأ محخطة واحتاج السائق الى ماء ديرد ده جوف هده 
السيارة الذى يغلى ٠‏ نصيح بأحد الواقفين هات ماء » 

د تفضل » 5 

فينزل السائق وجىء منه ما بريد . وقد سألا عن سر هذه 
الجفوة وقلة الذوق فقيل لنا بل هو خوط قفيات ندنوالغريبمن 
السسمارة فيتمعق و الل الل 000 من القوات ١‏ وامأ تحمل 
النيارة فتيع الرعدن بالسرقة . وجرا السارق هناك قطع ١‏ لبد . وقد 
5 سن السعود أ لناس على أرواحهم وأمو الهم بشن 5 بقطع - 

الستاررق وما سمو نه التصبحة : 

فأ العرةة وقطع البق فأمرهما ظاه ر لا حتاج 1 بأنء وقد 
قسا ابن السعود فى أول الام رليزجر اللصوص. حتى لد حكوا لى 
أن رجحل عواءه يكيس فيه بن وقال له ٠‏ 2م هذا كسس بن وجدبه ف 
الطريق ل 


فسأله : « ومن أدراك أن فيه بأ ؟ جسسمةه أو فتحته ونظر ته 


فه. ولو وجدت فيه مالا بدلا من الان ل خفيته ولم تظبره و متسع 

نه الى .كلا ! حتى الجس لابحجوز ب اقطم أ بده . 

ومن أجل ذلك يقع | داع فل لقره ف الطريق فلا يعربونه 
أبدا . بل بلغ من ازدجارهم أنهم رما مالوا الوطر يق آخرغيرالذى 
فيه هذا الثىء المطروح حتى يمر شرطى فيحمله ويبحث عن 
صاحبه , أو عر وا ثم بالشرطى فيبلغوه . واذا ل يقعوا علىوصاحبه 
نشروا فى « أم القرى » اعلانا نحت عذوان «١‏ لقطات » 

أما التصبيحة . فثىء آخر. تكو زه:اكعشيرة ضربت بالسطو 
فينذرها ان ااسعود مرة ثم أخرى وثالثة . فان كفت وتركت 
التاسن أمندن واستقامت على المدى فيها ولنّه الد . والا مس ق 
أذن واحد من قواد جيشه أن يصبحها فيذهب الرجل فى فرقة من 
الجيش من غير أن يفضى الى احد بغايته ومقصده ٠‏ ويحنب فى 
طريقه ال ىالعشيرة مواضع الماء . و يضرب تحيشه فى الصحراء التى 
لا تطوها قدم ليظل أمره خافيا وغايته مكتومة , و بقع على العثيرة 

فى الفجر أيصلى بحيشه ثم يطلق عليها رجاله فيصبحوما وم 

دهت هوب الجدة 58 أن تأباغيها » 

وكبالة التوين اخوان من أطاع اله » 

.قلا يبقون و لا بذروت 


سن هج للبت 


وم يحص بح أن السعود سوى عشيرة والددة قرب المديئة مذ 

دخل الدجاز. لان اللام بعد ذلك لم حوجه الى تصبيحة أخرى . 
0 

والطريق الى محة واد غير ذى زرعء وعلى جانييه جيال شى 
الشكول متفاوتة العلو. ومناظرها توقع فى الروع أنها غاصةبالمعادن 
اختلفة . وأية أعل أن احد دوين يفا وق الطر يق#طات 
أو استراحات جد فيبا المسافر القبوة والشاى ء» وستطيع أن 
نيت قينا اذا آدر 5 اللبل أن الثسن أوظلف مطلتة ع و كبراها 
حرة فىم:تصه الطريق » وها سوق دكا كتبامن اليش والشب. 
ووراء السوق عل الجانين البيوت الساذجة . وفيها عيادة أنثأتها 
الحكومة أو مستشقى صغير من بيقعد به المرض ف الطريق . من 
الحجاج ف الاهالى . وفىكل محطة عنخفر وتليفون . ولم 920 
هذا الطر يق الموحش ولم ان اه موووية ا كان ق مه أعدتن 
فى رقعة من الصحراء والى جانى الجيل . 

تمه سك نحت العفيات . 


انا ع5 لزأدرى فق »تعن القاة أوويعة اللتوييى 
الظلام والسلام ‏ فا فى الوسع أن يعتمد المرء فى الحجاز على 
ألواث الجاووائل لهرقة الوقت:+ أوير كن 9 الشمس أو حتى 
إلى العهمر . وقد أنتييت بعد ثلاانة أيام الى إسا لعن ا 
والادقان باختلال دورتها . وهل كان فى مقدورى أن أ كذب 
ماأجمعت عليه ساءات الحجاز الجديدة وأن اصدقهذه الشمس 
القديمة وحدها ء ولى تكن ساعتى على يدى فةد تركتها مع ثيالى ما 
لففت نفسى فى مشدامل الاحرام .فلايجب اذا كان اللام قداختاط 
على فلم أعد اميز بين النهار والليل . 

بعدالعشاء إِدَاً أو بعدالمغرب ‏ كا نششاء فكله ليل شارفنا مك 
فنفخ السائق ف بوقه تنبيها وزجرآ للناس عن الاحتشا ا 
وفتحت أنا الشباك لأانظر فل تأخذ عينى شيئاً » حتى رمال الطر 
وصخور الجبال لفبا الظلام فى شملته » فاضطجغ.ت وقلت 8 5" 
شأناً غير شأن أصحانى . مم يدخلون مك دخول الغريب عنبا فن 
حعهم أن يتطلعواو يشرفواو ينظر واو يتأملوؤ اذاوسعيمذلك -ولكنى 


سنس #8 //ةأ مسبت 
أنا ان هذه البلاد . بل أبن مكة بالذات . فان جدفى للامى مكية 
زوجوها وهى ددنت عشر بن سنة رجلا شاد من أهل اللدية 
فنشرت فطلةوها منه تم احتملوها الى مصر بعد وفاة أبيها وخراب 
2 وتجارته وت وحمت جحددى . م ان أىهازى مثل 3 وقد اغدرت 
اليه هده 2 المازنية 2« م إل بعداه على و ما|احدرت الذا «الادمية». 
طللاب هذه اللانسا بالعريقة . وقد أسلفتالقول علل قبر حواء 
جدق العليا ولست أ كم القارىء أىتأثرت جدآ وأنالدمع غلبى 
حين الفيت نفسى - أنا الغريب البعيد عن وطنى وأهلى واكصاق 
وعن كل مزيعنى ىأو يكترث لى : ولقفا أمام قبر جدلى ا وتجيح 
أن الهرابة بعيدة « ولكنا عل كل حال ؛ من رد فى »أوأنا عل 
اللاصح من رحمباأ . ولم يخالجنى ظل من الشنك ىَّ أن هذا قبرها 
بالغريزة التى لاتخطى* » ولن يكذب الدم فانه ليس بماء » وشعرت 
يأن معين حى البنوى لما قد جاش وإضطربت أعمق اعماقه وطغى 
وفاض من مقَلتى فاستندت الى حد يد الباب وأسبلت الدمع . 
نعم بكيت أسفا , لان جدنى لم يطل بها العمر حت ترانى * كلا 
وبما ضاعف أسئ أنى انا ايضاً لم يفسح الله فى أجبلى حتى كنت 
أوافا ب فاتت قبل أن خطر للأبوى أن يحيئا ى سضعة الاف 


ع مام عوي١‏ بح 


ب المت كان بن الغو أن تطوى ول تكن الدنيا تخسر شيئا لو 
أنها لم تكر عليها . بضعة أ لاف هقط كان مكن اعتموايها أن 
اختزالها على نحوما . لتتمكن الجدة وا الحفيد فق التمائق وشخفية 
غْلة الشوق المتبادل ؛ ولكن عل المرء أن تحتمل متاعب الخياة 
وأن يتجلد على صر وف الأ يام . 033 فاضاو مع ١‏ 
المسكينة الهرومة هو الخير . ولو أنها عاشت ال, اليوم ولى نمت . 
لا أتيحت لنا فرصة للخروج الى الحياة . وفى هذا بعض 

العزاء لنا . 

رلك اتلقيف درفل فق موأ نا دحل ميك كاعا ١١‏ 
عن بنى مازن أهل وققيو ا مدرو عسوت اف انانف القيناة كنا 0 
مافيبا حج فأخيام والمال والخيل والسيوف والرهاح واف أطيينا 
الى صدرى ون ارح تمن على صدرها وا دموع الفرح 
بلقائها بعد طول النوى وبعد الشقة . ويحبت كيف لم خر سج متها 
لاستقيالى والترحيب فى ووساورتى الداوقن عليبا . وأشفقفت 


4ه حدق 


أ وين اءن السعود قد رماها « بتصصحة » ؛ فان قوى ‏ عفا 
أله عنهم . من ذوءٍ ى المروءأت » ولسست أعرةبم أطاقوا قط أن 
بدعوا مسافرآ مثقللا باللا حال اا فك الاعسساء: .وان 
النعود يكره هذا التخفيف عن اللاس » و يؤثر أن يدعهم 
يذوؤون عا عليبم وما معبم . ولا يحيز هذا الضرب من التعاون . 


وأقسمت - فى ممرى - اذا كان ( الاخوان 4١2)‏ قد (صيحوا) 
لوقع 4 امكو نن الى معرم ار . 

وللا صارت ييئا وبين مك خظوات قال واحد : 

و الكستسون التوافن ا 

قلت : ٠‏ وللماذا ؟ك» . 

قال : قد بكون هناك جند لتحيتم فحسن أن تبرزوا ارد 
التحة » . 

افقليكه انا ارد 0 0-7 وقد سيك أن جين ضبان 
كاجمرة وان كانت ارا اتىأمام السائق لم واتخاء لما بعيدة 
عنى ومناحرفة أيضآ : 

واعفو | باسوض . لاعوولوا #واضهنا رعو :: ألم هوا 
التاسن. ذا . 

ا ن اقول كلما آخر ولكنى نسيته لان صرحة 
مزعجة 506 وسكت أذا اننا على 5 هأ قعمعة ملاح ٠‏ تقفت 
وخريت اناف تخبط وهى تصطدم . لم فالكلت: قد 3 اسع 
الظلام فابتسمت لا علمت أن هذه تحية يتلقانا مها الجيش على 
باب يأب مك . 


6 الاخوان لفظ يطلق على النجديين 


سن خ/ سم 


وانطلق الوق برد الناس عن الطر يق » ومذى أاسائق اللءين 
مطعويم انه كاله يك ماهق الروك نول عينا ص امن 
الناسا محتضدين عل اتسنا لدكا كي نالمضاءة . بمصابيسم البترول 
أو الزيت فا أدرى ‏ والطريق طويل يشق مكة من بامها الى 
اعر الكهة ومن رابا ال النبوقغ وقد قظطعتاف: بالنيبارة ىق 
سبع دقائق . ثم وقفت بنا أمام دار الضيافة على « المسعى بين 
الصفا والمروة » وأمام بابالسلام . فتنزلنا وأقبلعلينا ناس كثيرون 
سلءونعليناء فا تهذه فرصة؛ ولعل بعضقوىبينهم أتوامستخفين 
فلت عليهم » او عسلى الأاصم , شبيت اليهم وتعلقت بأعناقهم 
وطوقتهم بذراعى وساق أيضا ‏ ذراعاى حول أعناقهم وساقلى 
حول خصورتم - وأهويت عايهم أقبلوم و لثم أفواههم وخدودهم 
وأنوفهم وأذانهم ورؤوسهم .وكان كل هنهم يتلق مظاهر شوق بم 
تستحقه وتستوجيه من السرور والجلد ثم حطنى على السلم . 
وهلا الى غرقة وصة نصفيا ميضأة: والاصف الآخر تصعد 
اليه بدرجتين وهو مفروش ومعد للجلوس وفى وسطه مكتب عليه 
تليفون» فهممنا بالجلوس فقيل بل توضأوا لتطوفوا وتسعوا وتتحللوا 
من الاحرام , فان سم والاامسير ينتظرم . فتلفت حولى م الى 
أ لدرجتدن ورحت أفكر فى طريقة حترمة لمبوطهما فلم متم الله 


سس © //رة سب 


على تحيلة . وكان اخوانى فى خلال ذلك قد سيقون الى الوضوء 
فدنوت من حر فالدرجة ورأيت عبداً طويلا فاأشرت اليه قدنا 
فل .د واكدويت دمن رقن العالى كان أردق أن أهنى فى أذنه كنا 
انتم وضلقات يد ودركب ور كف لكري أجور ع م3 العدزه 
الادى الى اللارض بسللام 3 


وقدم لى أحد العبيد « قِبِقَابا » فنظرت اليه تم هززت رأسى 


ع 


فنا لنف 2 

مد مأهذا ؟ » 

قال : « قبقاب لأوضوء » 

قلت : وولكن كف ألسه ؟ »2 

قال . ه اخلع نعليك وأدخ لهذا بين اصيعيك » 

وهااء عيضينا تقادى انبفار الى وققة ون الاقرتي االتجون 
عمودية على سطح القبقاب , يدخلبها المرء بين اصبعيه ثم يذهب 
بزحف أو جر القبقاب , على الأارض ولايرفعه تنبا شلا تفلت 
الأنظراتة دن يون الاضيعن اذ لاسن عق الكل له ساك لير 
النصل اتلس ر الو كي موقا زتعددت ترا : 

وللحرم عدة أبواب » ينحدر منها المرء الى حن رحيب جداً 
يدور بالكعبة ؛كصحن الأازهر إلا أنه أوسع كيرا ؛ وأرضه رمل 

حصى » ولكنه حول الكعية مبلط . و كذلك مابين اللابواب 


سنس «/ة سمه 


وهذا المطاف . وقد تسلينا شيخ المطوفين ومضى بنا الى مقسام 
ابراهم تعدق اكات عله السلام ووقف بنا وصفنا بين المقام 
وزمزم وقال صلوا ر كعتين ففعلنا 5 نرضنا دا الطواف » 0 
فى العمل , وكنت أنمنى لو تريث قليلا ‏ دقائقفقط - للانظر !! 
اللكعبة فى الليل على ضوء اللكبرباء . ولكنه لم يها نالك وطردف 
ذزاعهد ال :ضدوه كأنه كبا الحرض ٠‏ وتاك الطرولة .. ووكدئ 
دهي تون تقول وزاك ف كتعرو انا اهرول موزع النفس. عيق 
لى الكعية والى الطائفين مثلنا وهم جماعات جماعات وكل جماعة 
وق لدورا“مطوقها وآذن . هذا الشيخ المطوف 7" كاويات 


أل أن نطق عمار ات الدعاء ؛ ما يستطرح فرق11 1 ط١‏ والوضو 2 


2 


عا 35 ها مدقف الاندن ا 3 

اهنود ولم ندر بمشاعة اند | تاد وابكى 'الفاضرة لكلو .عض 
أركف . لحنه كان مزق أذق ويفسد على تبتلى فى الطواف . وقد 
ادك ق صناعة + العائعة اف مهي الذن حضون ر#وسن الساصيف 
وزائوى الآثار المصرية بالأاغالط التارضخة والسخافات الفاضة . 
وكا عالجت مصر مشكل التراجمة والادلا- بانشاء مدرسة الهم 
حكزذاك أشأتهم الحكومة السعودية محبداآ لتخر جالمطوفين. 


ودينها فخلض+ فان هنر خافن امظورفي أعاجم 1 


د 
]ك1 عا ددرتأ دس 50 أو 


لإا سسب 


ووددت لوأتيح أن أتمبل عند الحجر اللاسود فانه يحيب , 
ولكن الزحام كان شديدآ : ولسنا بأحق مر._ سوانا بذاك . 
اوهو اأسواة فاحى ووضاء مثشرق . وحوله إطار بيضاوى منالفضة 
والمء يحتاج حين يقبله أن يدخل وجبه فيه للانه ‏ أى الجر - 
خورف واخسة اده :اله يتات التلانن مق االكاق, اقنيد 
عدوا كلعف او نلا ادوئ» لعله كا هكذا ١‏ .ذا وقد فلك وانا 
أفعل مافعلت الملايين قبلى وما ستفعل الملايين يعدى كا قال عمر 
أبن الخطاب : م اللبم انى أعلم أر”ت هذا حجر لايضر ولا نفع 
ولولا أى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبله مافعلت » 
والركن الماى حجر آخر ف زاوية كزاوية الحجر اللاسود . 
تولك عه حجر الصرات أن انيت سو أله ال اللاسنه 
:أميل ٠‏ ومن عب أعرية أنه يبدو للطائف على بعد بي أ ا 
"كأدرين الفدن أو اانسةا وقد بارع قو هارا د 
الصف وأتخل عن المطوف وأدنو منه للاتأمله . فلالا أذن نا 
«المطوف أن نفعل فى الطواف السابع كنت أسيق الاخوان اليه . 
والحق أقول انى أحس .أن طوافى هذالم تحسب لى ف عداد 
'الحسنات التى سجلها أحد الملكينء. فقد أفسده المطوف يلحنه 
"كا اننقت القول ف لالشع و كنب أنانموتاحة أخرى أزذ عيض 
مجحبد واضح عن التطلع واانظر فها حولى . وهكذا خرج كل من 


إاخواق بقصر أو قصورف البنة وخرجت أنا انا دخات وليس لى 
سمو يقن دمل على فق احتفظات نا للذكرى 3 فل دل دن من 
عمرة أخرى أوسحجه أعوض ما مافاتى 7 

وقد اشتيست فأنا المسو المجر السو أن اقتطع منه قاعة 
أحمليا معى و عود ب ققد خيل 5 أله عئيس مهمد “حجر 5 
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ع« م 


مشامل الاحرام فذهبت أنحسس لعل معى ميراة أو شيئا يصاح 
للقطع , ثم أفقت والتفت واذا بأحد اصحابى يمد يده بمندبل مسح 
ولس كيين أ فسا اندوز واكفيك ادوان صا 
وقد #ا فلب ااه ذا تكفيق بو الله يو اذا | لسو لعو يك لقا 
ثيابه الصوفية . 

وقد قلت له لما عدنا الى دار الضمافة : 

د هات 8ظ11 تاسعدئ . جنمها ذهيا :» 

فحمأق ف وجهى وقال : ه للأذا ؟ » 

قات : « جنسبا نشترى به ذا القرنين » 

قال : « ذا القر نين ؟ لست أفهم » 

قلت : ه خروفا ذا قرن طو يلين متلويين تطلقه عليك. 
فينطحك ببما ثم نذحه ونطعم الفقراء مه » . 

قال : ١‏ ولكزلماذا 45 


قلت : « جزاء وفاقا ما زورت عزلالته ياخبيث ! أتليس ثاب 
ميرف له العام نالفلا رباك اف تل الام المتدسى : تجاه 
ا ول أن سفت من الفدية ؟ هات لنا ذا العهرنين تل ؛:» 

ولكنه م ابد عل أنقال: أوه ! رولك » 

وملذا الى زمزم وهى برف الهرم عايها بناء له اب . فسقو نا 
انما فريماق جود الئل لفعون وروا وز الو 1 
اقترحح بعضهم علينا أن نستحم ماتهاهل نر لهذا موجيا . فانماءها 
رد وجو م5 ق اللبل عين داق + وعلى فم الك وو عن دوين 
الا فاده اللنكوية 5 يسفن الها ار أن يلقوا يا نفسهم 
ل البئر ليغرقوا وا عوتوا شهداء علىظنهم ٠.ذه.وا‏ منقاعبا الىالنة 
ماشرة باخصر طريق . 

0 » بسن الصفا والاروة . وهو طريق بيتبيما ميدنه 
لحكومة السعودية وعيدته ورصفته تسهيلا 5 ٠‏ وطوله حو 
58 أ أقل ول د من قطعه سبع سس افق ليا تبروهةا ساءنا 
يعون فا الهو اناب حك أل فين ا ة اذا كان 
تعب قد أدركم فرفتت بدى بالدعاء لستموه واكبا ال انه أن 
طل عمره وأن يليمه داتما ‏ على الاقل وحن فى د مثل 
هذا التيسير على الناس وعدوت الى السيارة فصاح فى الدل الف 

ى بنا أو معنا على الأاصح ش 


« الى أبن ؟ » 
قلت . «الى السيارة . باصابر . تعال سرعة » 
ولكع سارا نانك نان ملكا كين للك فقد أ 
نا أن انيس +السسا ةوقال ترقا له وروا نامس امن 
الساعين وبالنساء والرجال والاطفال . فليس ما تبغون من 
الأزقانة قوع تقولا وا السارة فد ان اكوريا فريبياب 
و أصارح القارىء انى لعنت « صابراً » هذا فى سرى . وان كنت 
لم يسعتى الا احترامه . وهو شاب ف العشرين من عمره حدثنا فى 
الطريق أنه مصرى اللاصل وان لاسرته و مائة عام فى الحجاز : 
وقدكان على أيام الهسين أحد رجال فرقة الموسيق الحربية .ولكنه 
الآن سائق سيارة فى شركد القناعة . وأيرز صفات هذا الشاب 
الجرأة والاستقلال مع لادب الوافر» وحديثه تع وفى لغته فصاحة 
وق صوته عذوبة وق عيضشه حلاوة . ولوكان الغناء مباحا لكان 
الأرجح أن نسمع منه توا نطريا + وقد كان خاطني كيراء 
الحجاز فى جدة ومكة وفى الطريق بينهما مخاطبة الند للند و يشعل 
أمامهم سيجارته و يذهب يدن و ينأقشهم وتحاجهم و يعترض 
على بعض ما يقولون ويدلى بالصوابفرأيه كأنه ند للح ءو كانوأ 
ثم يتقبلون منه ذلك ولا يرون فيه شذوذاء ولا يبدو علدهم أثر 
لمدهششة أو الامتعاض ء فاللام اذا مألوف. 


ولكنه حنبلى مسقيد ء أنى لنا ان قسعى بالسيارة . فليا أصر 
رهنل الاسوو دوا و ك الشارة وا اتسوة ا" شولاها غينة: 
وأحسب صابرا قد حقدها علينا و أسرها لنافقد تخل عنا بعد 
أن عدنا الى جددة . وعل أن هناك حاقدا غيره »هو ز نى بأشأ . 
سعى عيل قدميهمع بقة اخحواننا وسعيتا تمن بالسيارة لعل بعدها 
.بشنع علينا وو يشهر بنا - مازحا ‏ فى كل شخطبة له ؛ بل جعل تخد 
من ذلك دليلا على أن الاسلام لايناف التعدم ومظاهر المدنية 
الحديثة . وماكان هذا الدليل يتقصه و لكنها الرغبة فى التشبير 
.يضعفنا واعيائنا و الماهاة بقوته وجلده على الرغممن سته . 

واضصها تعراك :فق روسن ولنكا تاتاء أما أنا فاضطات 
:و قصصت الشعرات بعد ارتداء الثياب ء ل اتنبه الى خطى* الا 
بعد أن ضيرك قّ تلضف كان م مكعديت الأامر وق فل مسرن آل 
.يفطن اليه الملك الموكل فى ولا أدرىأيهما ولكن هذا الاختلااف 
عل الاختصاص شأن يعنى الملكين و حدها ولا دخل لى قه 
«ولست مكلفا أن أفضه ‏ غير أن أحد زملانى أى الا أن يلاحظ 
ذلك و يرفع به عقيرته و يصبح مسجلاعلى هذهاغ#الفة » فأحسست 
بالملكين جميعاً يتحركان و ينتزعان الريش من جناحيبما لتدوين 
عنه الكل . وتكطامت شرظل .قلحو انا أتكلث. الاسام : 

م - > 


« يأسدى ان العمرة فسدت كلبا من قبل ذلك » وقد أعتزمته 
ان أعوض مافاتنى فى وقت آخر» 
0 سارى وقلت يصوت عال ( لكاتب السيئات 
مه وعلل | ن الذنبق خطى راجم ( غير ى: الى | طوف 5 
حم اليك ء فقّدكان واجبا عل العارف يعلم الجاهل ». 
وأستردت يعد أن أدليسقة حجى وشرحدت عذرى وحراكت. 


9-1 اق تنما مسجل الميسنات 


وقصر الماك فى طرف من المدينة . وهو طويل عريض .. 
مبنى يالا جر .وله جناح جد بد هوالنىدةلناه » وففنائه حديقة 
صغيرة وقد استقيلنا البيش على الباب وحيانا لاأدرى كيف 
فلست اخصائيا فى حركاته . وصعدنا الى حجرة عظيمة طوها - 
عل ماأقدر ءا قل من مسة عشر متراق 24و عشرة أمتار :2 
مقرو شة بساطمن المؤمل ء و على مدارها ممقاعد عالية شبييه 
« بالكني » المصرى» ومكسوة ٠‏ باليوت »ء والمخمل » وكذلك. 
« براقع » الستائر وف وسطبا صف من العمد يحمل ستفباء 
والجدران مكاسة » وكان اللامير جالساً فالصدر فنوض لاستقبالناء 
فسلمتا و جاستا وجا 'ت القهوة . و من فده الشاهى أو الشاى. 


والأمير فى الرابعة والعشر ين من عمرهء و هو نائب الملك 


اا عت 


ف المجاذ ان أخان الل كن" الادون دو مويل الغية . ثاقنة 
الملك ففنحد , وثياءه ثوب أبيض «كالجلابية » المصرية ذوقها سترة 
دجا كتة» ره ادية عليه العباءة السوداء وهى رقيقة النسج شغافة.وعلى 
رأسه ١‏ الحرام » والعقال . وهو قسيم و سم حلو النظرة عذب 
الاتسامة وديع » و لكن نظرته حين يصمت تبدو حز ينة .وف 
تقوس شفتيه وذقنه مرارة لا تخلومن تصميم » أما القوة فارتهأ 
أنفه ألا قبى وجينه العر يض . وأغرب ماق وجهه اجتهاع اللمن 
والصلابة والرقة والقوة . واختلاط ذلك كله وتسرب بعضهق 
بعض » وهو أنطق وجه راح مع هذه المعاين » غير أن لاه 
لأمههد ال ان شقعر أن هناك .زاوه ور ا“ هذا الها الناط يغبي 
ذها الأامير خواطره وأرآةه الخاصة و حجببا عنالعيون الفاحخصة. 
وقد كين أتوقع - قياساً على مأشبدت 00-6 يكون قصر 
الملك أفخم رياشا وأفخر أثاثا . فاذا به عتاز بانظافة التامة 
والسناطة الكاملة أما الامبة فقن تركنبا لمن شاء مق شهه.. 
وغرفة الطعام كأبسط ماتكون : حجرة مستطيلة تسع نحو 
مائة . فى وسطبا مائدة طويلة ساذجة صفت اليبا الكراسى 
التيؤيزان: عو أخراض] لا تامش واي رك كلا موهار اود اد 
والملاعق و السك كين و مااليها منالفضة . و قد تناولنا الطعام 
عل الطريقةالعر بية وقضينافيه أ كثرمن ساعةنتفكه علية بالحديث. 


يه كدت 


ولميكن ثمنظام معين أو تر تب معد للجلو سبل قعدمن شأء حيت 
٠ 0‏ وقد احتفظت قا مةالة لوان , وم ىمطبوعة على الا . لةتالكاسة 
وى نشرها دفع لكثير من الا وهام الصاييانة : 
ه شو ربه ,البزاليه 
دجاج رستو بالبور به 
بامية 
حلا كر مة بالكاكاو 
بريك ْ ظ 
دجاج بالكرى 
يدان اسود يالز يت 
حلا كيك بالمشمش 
رز بالشعريه 
فا كية » 
وقد علا من مم-وه ان النضر تزرع فى وادى فاطمة ‏ 
وسيجىء ذ كره ‏ من مث[ البامية والملوخية والباذيحان و الخرشوف 
ما الى ذلك . وفى الوادى فوا كه كالموز والللهون الحلو فضلا 
عن الملح . وقد كان سوه يذكر ذلك بلبحة المباهاة » ولفتذاابصفة 
خاصة الى الباذيجان . ولكنى م استمرئه لا"نه غليظ سمي ك الجلد 
غير سائغ الطعم . 


عد ع اند 


38 


ولا أطي لع القارىء . ذهينا بعد الطعام الى حجرة أخرء 
للجلوس .ء مو ثثة عل طراز حجرة الاستقيال الكبرى. ولكنى 
استغريت أن أرى فيبا دو لابا مما يتخذ للثياب . وأديرت علنا 
القبوة وأحكو ا بالشاى . و اشتهينا أن ندخن . و لكنالتأدب 
منعنا . والناس لايد خنون فّىحضرة اللامير أ وكبار النجديينللان 
الدخانمكروهعنده, . وكانالليل «اسالان قال اسراف 
ولوأناكنا انتظرنا حتى يصرفنا هو لبثنا الى الصباح . فما مما يليق 
عندهم أن يصرف الرجل ضيفه 7 تكد 2-7 حتى 
أشعلنا السجاير 
ومن غريب عاداتهم أن الضيف لاينام على فراش اتخذه 
واحد قبله . فاذا ذهيضيف فكت المراتب والوسائد و اللاغطة 
3 تتجدها لمن عسى أن يسزل من الضيوف .» و قد لفتنا الىهذ! 
رأيناك ماعلى الأاسرة جد بدأ لادشك ق ذااك فنالا فعلتا 
0 .وقيل لنا سترون المجد غدا يدخل وأنم خارجون. 
ل ا ار رهق هذا وال اسه رده راهغت 
ادا على ١‏ نه يحشيو بأار يش فخسرت الرهان و تان 5 قطان 
جيد متدوف لا اكش 
ولما فتحت الحقيبة لاخر ج ثياب النوم وجدت أفى نسيتم 
فى جدة ء فقلت : لابأس قليل من التقش ف ينفع المترف» و سمي 


للم سد 


بعض ماعلى من الثياب . 
وأخذن النوم وأنا أفكر فى اللامير وفى اتتظاره إيانا فى قصر 
جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن ل أو يتأفف . بل من غير 
أن فهر فين بالماجة ال الاعتدار له.: 
لاأدرى ماذا أصاينىى مك . فقّد كنت أحس أنعفر نا من 
الجن ركبنى » و بلغ من شدة الحاح هذا القووى أن كنت أزا 
أقف فى الطريق وأثئبت قدى فى الأارض مباعدا بينهها وأرفع 
إحدى ذراعى الى مأ وراء كتئى كن ويه ان ست هيا م أرفع 
كتؤوأحطبما كأنى أر يد أن أرد مافوقبما الى الاتزان والاعتدال 
كا يفعل من تحمل طفلا أوغير ذلك » فذكرت قصة السندياد 
التخورى الذى. ركيد ما ركبنى » فلم يزل مستقرآ عل كتفيه حتق 
سقناه الستدياد اللحرى خمراآ أدارت رأسه وراخت أعضابهة 
وفككت أوصاله فطرحه عنه . ولقد تمنيت لو أتبح لى أن سو 
عفر يق كأساً من الوسكى أو حتى من الزيت لاتخاص مم 
ثقل هذا الكابوس , ولكنا كنا فى مكة ولا سبيل فيها الى شراب 
غير ماء زمزم . وهوماء قد يعت النفس ولكنه لا يسكر 
على أنى لم أقطع الأامل . وكيف أقطعه وهذا العفريت على 
كت قد لصق مبها وصاركأنه امتداد لما ؟ وكيف أطرم حمله 
الثقيل عن عاتق بغير الوسكى أخدك به عليه وأزازل كت نحته ؟ 


50000 
فصت الوجوه التى حولى وتفرست فيها ملي ثم أخترت وجبا 
كالمنتفض فيه عينان باطن أجفانهما المحم ركأ نه مقلوب . وقلت له : 

« ياصاحى أنى أشم الخين فين وجنكيلك: وانس الرشد.هن 

فمأاطعنى « عفواً سيدى . . « 

قلت ١‏ لا داعى لهذا التواضع فان الامر بين ولايشك ذلك 
الا أعمى ؛ فبل لك فى معاوتى ؟ 

ففرك كفيه جذلا وببدلت شفتاه الغليظتان وانشقتا عن 

أسنان طويلة سوداء » وقال وهو حنى رأسه قليلا : 

د فى بأسيدى دن هنا خدا 

وضعب "ان على كتفه وقلت : 

« أستغفر الته . إن الامى بسيط على ما أظى لا يحتاج إلا إلى 
-خادم وأحد يعرف كيف بصرف العفاريت عن النأس » 

خملق فى وجبى كأنه لا يفرم فضيت ف كلاى وقلت : 

« أن لنا فى مصير طريقة مجحربة نصرف بما العفاريت إذا 
ركنت الناسء وقد أخذناها عن السندباد البحرى 2» أظنك 
تعرفه ؟ لا بد أنك “ممعت به . إنه ذلك التاجر البغدادى الشبير ... 
له لا تعرفه ؟ يجيب هذا ! اذآ ما طربيقتكم أت ؟ » 

فتلعم وقال.: « طر يقتنا 8 طريقتنا.؟ هل بريد السيد المازى 


أت كول :انه فقن أن العقاو مت تزقي التاس وه 

قلت بطجر : « طبعا . طبعا إن العفار يتمذكورة فى القرآن. 
أفلا تؤمن بالقرآن ؟ على ان المسألة لا نحتم لالخلا ف فان الواقع 
من الامى أن على كتق الآن عفريتاً وانا أريد أن أصرفه فا 
أستطيع ان أظل احتمله فغدوى ورواحى هكذا ؛ ثم أو 
أن أدخل الكعية غدآً فكيف أدخلها بعفريت ؟ ألم :نهم ؟ أن 
العقريف عوة أت يغتلْم هذه الفرصة ‏ فرصة وجودنا و كوننا 
ضيوف اللأامير والسماح لنا بدخول الكعية بغير تفتيش : فيدخل 
معى . أعق مستخفياً عل كتق . وهذا لاا جوز . ولست أرى 
أن اساعده على ذلك . أفهمت الآن ؟ » ١‏ 

فضحك الختزير ‏ أعنى الرجل الذى توسمت منه الذير .. 
وظننى مزح » وقال*: 

« يارجل . والله لقد حسيتلك جادا ؟ » 

فغاظنى ذلك ولكن ىكظمت غيظى وقلت بابتسامة متكلفة : 

والقن أخطاح:: إسعح .قد يكون عفر يتى موّمناً أوله يكون 
لا أدرى . لذلك أريد أن أصرفه . فبل لِك أن تعينى ؟ أجب 
بلا أونعم . وعسى أن لا نخيب أمل فيك .» 

فعاد اللعين يضحك , وأحسبه أحب أن يجار ينى فا ظنه 
مزاحاً منى فقال : 
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عبنت 3/ عمتات 


دوماهى طريقة السندكار البحدرى الى تتبعوما فى مصر ؟ ». 

فتشضجعت وقلت بلبجة الجد المر . 

« نسةيه كأسا أو النتينفيسكر فنلقيه ونسترجح منه ‏ طريقة 
عملية ‏ بل هى أضمن طريقة لان قوة الاسكار فى الزر حقيقة 
علمية ولهذا ممى الشرع عنها » 

فأرسل] ضع مجلحلة محخاويتك. باضدائها اللجرة فأسرعت 
فوضعات يدى على دق بورق وا كم اتعاسه فقا ينه أده 
#لص منى : 

« والله يا أهل مصر إنكم لظرفاء » 

فقلت , العفو . هذا بعض ما عندع . على أن ف الوقت متسعا 
لتقارض !ك.1* فهات لعغفرق كأسا» 

فابتسم وقال . 

د كف لسشصيه فا ل ا 

فقاتت ا اق أعراف الطريق ال قةافان نيعا الذن اال ل 
تدر كد اتع و قباها ادل بات ا 

ولكنه لم يفعل » لانه ظر__ لبلاهته أنى أستدرجه الى 
الاعتراف بان فى مك خمرا . وقد رأيته بعد ذلك فعجبت أين. 
غابت سعات الخير وكيف استسرت مخايل الرشد التى كنت 
اجتليبا فى وجبه ؟ 


سسا عه كه اسسم 


وقد ساط وى باشا نفسه عليناً بعد ذلك فى الفجر أو قبيله 
.بدقائق وكنا نياماء 5 لا أ<تاج أن أقول ٠‏ وكان عفري قد 
كبير ء وكان فى حجر:نا ستة أسرة على صفين ٠‏ والباقون منا فى 
حجرأت ار ان داري جانب النأفذة حيث دسعىقن 
بسر مجبود ان أطل من الشياك على الحرم ٠‏ واتفق انى كنت 
أحل بالعفاريت وأرافى كا فى أسقيها خمراً وأعابثها وهى تترتم 
فأدغدغ لها خصورها تارة « واه السجايرمن عوتها طورا ع 
وأجرها من ذيولها وأديرها <ولى » وهكذا واذا بصوت ممدود 
مل حبيح يوقظبى من عدا و سدد جلي اللدذيدذة ويطير خبالاى 
الممتعة . ففتحت عرنى متضجرا ء فاذا شبح ضخم يبدو من و رأء 
الكلة فقلت لنفسى ٠‏ يا للفضيحة ؛ أسطى علينا ودار الضيافة 9» 
وأنتسمت مطمئتا قدد تراكها ما معنامنالنقود وجدة 2 وتنأومت 
للارى آخرضذه الجكاية 3 فاننعث من الشبح صوت غدظط مل بدك 
فر فعصت رأسى مقدار قيراط فاذا به زى بأشأ دوق عباءته سم 
عظيا جدا » ولم يعجبنى أن يوقظنى فى ذمة الليل ولت وجبى 
يه شد دده وصاح , 
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:1 أقول لك قمعت 0 

قصحت بأعلى صوت أستطيعه : 

موانا اقول لك لا فاذهب عنى » 

فقال: ١‏ قم لنصلى الفجرف الحرم . منظر لذيذ لا يصح 
أن تقوائلت + 

فقلت « اذاكان المنظر هو كل ما تبغى , فاذهيوا انتم فاك 
منظرك من النافذة سيكون امتعلى » ويمكنكم ان تضعوا علامة على 
ظبورغ لأاعرفم بهأ » 

واجويه لم سسمع أوم فل ما أقو ل فقّد مد هده من تحت 
'الكلة وراح يششد اللحاف و يعريتى وهو يول 

ا و 0 ' 

فصحت به وأنا أجذب اللحاف لا'تغخطى 

اس اس احا 

فذى عق الى الماقين واحدآ انا ونس ىأنه أ يفظبم جميعآ 
حين أيقظنى 

-- 

وتوضأنا ودخلنا الحرم . وفتحت لنا الكعبة وباها عال 
والصعود اليه بسلم خشى متحرك'» يوضع عند الحاجة و يرفع بعد 
ذلك : وهومن النوع الذى كان يتخذ فى المساجد المصرية ليرقاء 


- 


الخادم ليبلغ الاسرجة فيضيئها أو ينظفها . وذلك قبل اتخاذالخهر باء 
وتتاف ل نع ضامق الكقةه وأنا على أخن ورحة وكدوت أقع 
وأهوى ذلك أن كذ د على ودف ورجقل تفعل القردة . 
ونلا امشو وف واقهاً طوقنى بذراعيه وغمر وجبى بلحيته البيضاء 
الطولةو كتنف أناء! رضا قم ا معدم دقن وتاك ينها كدت 
ولكنبا قصيرة فأسفت لآ ىلم أرسلها قبل رحلة الحجاز ببضعة 
ون ذا لاتمطفف أن لازن نيادق الككفية تمدارلة لمن النت»: 
وان أشكم بلحت 6 شكنى بلحيته. عب ىأن لحيىع قصرها أفادتنق 
العانويرا تنىمقامامك- كارع 15ا معان ا موا كتريه ناوا لس له 
وجعلت لى سمتا وأمبة ة لا عبد لى مما . وكان الناس يحتفون فى 
ومرعون الى و يكبرونتق عن أجلبا ٠‏ ويتحئون على يدى فاجذيها 
وأتليكي امعاس التستل التو ركام ف ويعنون ب 
و بملعونتى ان أمتى ال يت السيارة لان من كان فى 0 سجى 
وكانت له مثل لذبي البيضاء لا يليق أن بشم مشقة . أو يكلف 
تعبا . فلو أن الغيد فى الجاز سافرات كيت ولقلت 0 6 
قال ابن الروبى : 
أصدف كيقبي ] لسوت واية 
يفون القن عا ون و انه 


ولكنهن هناك حيجبات . فلا أسف ولا بكاء . وإنى لحقيق 


اهمد الله وشكره عل أت بيض وجبى ولم تشتوكة أوتدواد 
.زملاى ‏ أعنى الذن نكانت لام سوداء . وقد أسفت وأنا هناك 
على عمرى الذى أضعته فى الاتتغال .الادب:. وأنفقته هذا 
العبث الذى لا بجدى . قار:_ لحية واحدة سضاء تر جح هناك عائة 
صكتاب من خيرما أنتج العقول : ولوركنت أعرف هذا من 
:قبل لجعلت وكدى لا الكتابة والتأليفكل . فان هذا كله عيث 
.بل معالجة لحيى لتشيب . 

ومشى بى السادرد_#8ى خطوات ثم وقف فى ورفع يديه ء راح 
.يدعو وأنا وراءه . وعينى الى لحيته النشيطة التى كانت تتحرك مع 
الكلام , وأقسم لقد نفستها عليه حتى لقد خطرلىأر. أنزع, 
.عن وجبه واليسها بدلا منه . 

وقال بعد أن فرغ : 

وضل هنا ركتين» 

قلت : «أين القبلة ؟ » 

قال : ٠‏ لاقبلة هنا . كلمكان قبلة » 

قلت « فبل أصلى دائراً حول نفسى كالكرة اللارضية ؟ إن 
.هذا صعب قارف كفك أصنع . 

فلم نمهم وقال : 

ه تصلى ركعتين فى كل اتجاه » 


0 0 
ولكنى لم أجد من يعتى 2 أو على الاصحلم أتوسم فى وجوه 
"من حولى قدرة على اللافتاء . فاطعيت وصليت 1" 
والكعبة من الداخل حجرة واسعة خالية حمل سقفبا عد. 
غليظة من خحشب نو الراحة . وهىمكسوة ٠‏ ولكن الْبزء الأاسفل 
من جدرانها معرى » وعليه ألواح من الرخام حفرت فيا كتابات 
خطوط شتى ترجع الىرعصور مختلفة تذكر أسعاء من أصلحوها أو 
رمموها أو زادوا عليبا شيئًا أو فعلوا غير ذلك . وبعض الكتابة 
كالطلاسم ا . وقد تعقبنى رجل يشرح ماعل الجدران. وكان 
من الجلى أر: وريه خط واد ن الاختراع فيه أ كثر من العلم . 
فسألته وأشرت المأوح ردى١ ١‏ الخط م ماهذا ١|؟»‏ 
ذال ووه ا داس هذا روه إخانةا شط واه 
فلت : استعجله م خط من ؟ » 
يي وحبابمية يديا 
الخصو بأنته لكر . أنه ؟ نعم هو بعينه لفد. 
ا 
قولس ا أه عرفت خطه ؟ » 
قآأل: « نعم 2 
قلت : « أنه ردىء « 


حت ا 


قال « نعم غيرواضح » 

قلت « هل كا نصديقك ؟ « 

قال « صديق ؟ 2 

قلت «١‏ لعله كان قر يبك + » 

غملق فى وجبى ثم قال ٠‏ انه قدجم جداً » 

فسألته : , الخط أم الرجل » 

فقَال ه كلاهما» 

فقلت ١‏ ثىء جميل ! وأنن هو الآن ؟ » 

فقال بلبجة المستخرب أو الذى بدأ يشلك فى عقل محدثه :- 

فأين هو الارة ..؟ لقد مات منذ مئأت من السنين ». 

فسألته : , وهل كتب هذا بعد أن مات ؟ > 

لذ بنى أحد الزملاء فلم ألتفت اليه وقلت لدليل : 

أنه أن ادق + 

وأخر بحت الت رزوركدنال غبى تاقزا عل الرصل سبال 
يليفة . 

ذه لبي الس اذ ال 

فأجبشت وقلت بصوت متهدج من فرط التأثر . 

« أسفا على المستنصر ! » 

عل يطيب تخاطرى و ب كد لى انه فى وديعة الله وجنته. 


4 د 
فقلت والدموع تنبمر من عينى . 
« ولكنه مسكين . فقد عمره كله » 
«فأخذ يشكر لى عواطق الرقيقة وشعورى الطيب فتسايلت عيراق 
على خدى وأنا أقول . 
«ولوكان قد أدركك لا خسر عمره له هكذا . مسكين ؟ » 
وات : حبت ٠‏ فشدلى زميل وقال. 


وكعال يأشيخ ؛! « 


ولما عدت الى مصر . أقبلت أنى على تسألنى فقصصت عليها 
.ما رأيت » ووصلت فى وص الى الكعية فقالت . 

مهل دخلتبها ؟ » 

قلت . « بل . دخلناها بصمه خأصهة » 

فقالت . « طوى لك ؟ لا تخير احداً ما رأدت فيرا . احدذر» 

فأ ماعة الموه نقالت.. ْ 

« إن من يرى اللكعية من الداخل لا يقص عبلغيره مايرى» 

قلت :م ولكتنبا خدالة ولا شى" فيها .كانت أشيه عخز ن 
للاوثان فالجاهلية فأخلاها متها النى عليه الصلاة والسلام » 

فقالت : « أيوه . خليك على كده . كل من سألك عتبا تقول 
له لم أر شيا » 


.© اه 


فقلت : « ولكنها حقيقة خالية » 
قالت نمام . مضبوط . بارك الته فيك » 
فقلت : ه انى لا أكذب ولا أدعى : هى حقيقة كا أقول 
خالة» 
فقالت « أيوه . تام . أهوكده . الله يز يدك عقلا . » 
فأمد كنت وم أرلى حملة . و هأنذا أقول للقراءإن الكعية 
شىفيها فل سدقوا أو لايصدقو ١‏ ء و ليكونوا كأمى . وليدعوا 
لى أو فليضنوا على بالدعاء ك! يشماءو ن 
وقد كانت مصر ترسل الى االكعبة فى كل عام كسوة جميلة 
دقيقة الصنع فكةت عن ذلك فخسرت مر كزها الدبنى الممتاز 
وثناء العالم الاسلامى عليراو حمده لما و [عجابه يصناعتها .و تبطل 
من جراء ذلك صنا ع االكسوةالمصر يونالدين ورثوا هذا الفن 
عن آبائهم وانقطعوا له » وأنشأت المنكومة السعودية دارا 
الصنع الكسوة جلبت لا الاساتذةمنالهند ليتولوا ذلك وليعدوا 
بناء الحجاز. و قد زر نأ هذه الدار ور أينا أنوالبا وتماذج عما 
تخرج من الحراثر الموشاة والمطرزة بالقصب والفضةء ومن 
السجاجيد وما اليبا» و هكذا أفاد الاجاز صناعة جديدة وخحسرت 
0_6 


م 


مصر صناعتبا القدعة البديعة » وأصيب عمالها بالفاقة. 

مق المكم أن اقول ممق لمكن ان تصدق «المام د 
ان لحي طالت فى خمس دقائق أضعاف ماتطول عادة فى خمصة. 
أيام وانى لولاا سوء الحظ لذرجت من الخرم صباح ذلكاليوم 
بلحية جليلة طولبا عل اللاقل شبر . وسأروى للقارىء ماحدث. 
وأنا على يقين من أن مروءنه ستدفعه الى مشاطرتىذل كالم الذى. 
اتتابنى لا أفلتت من يدى تلك الفرصة الفض.ة 

وشرح ذلك كله أننا خرجنا من الكعية أو نزلنا على الأاصم 
ثم قحدنا بين الصفوف عند باب الصفا ننتظرهقدم اللامير لزيارة 
الكعرة وسعاع الدعاء ‏ على باها ‏ لجلالة والده بطول العمر ودوام 
التضر زوالا يد وباغن »خرف كترة تدرقا الان: واتهلن هديا 
ماوقع لى . و كان الجيش صذين فى الطريق من دار االحكومة الى. 
الحرم . وتلاميذ المدارس صفوفا فى فنائه » وقالمىجاء اللامير فنبضوا 
ذا الى اداشم.: وأقبل معوه وبين بذابه وآماعة وعلى عيله و سساره 
حاشيته وعبيده فى ثياهم الموركشة وفى أيد.هم المباخر ء فدفعونا 
الله وفرقوا بنا الخلق الى صفه فسرنا فى موكيه ومنا من استطاح 
أن يكون الىجانبه . و آخرون ردم الزحام وراءه حت بلغنا الكعبة. 


ووقفنا أمام باهاء فأجات عبنىفىهذا الحشدالائل وأنا أتصبر على 
ماأحسه مر. _ الضغط الذى كاد يقصف لى ضلوعى . فرأأيت 
الغنقاء خلضنن تقفك أن نورى أحيتة ققق سنا كننين لاتضتظريان 
بشى » فقلت اح ركبما بالفاتحة لعل الله ينقذنى ببركتها من اللازم 
الذى أنا فيه . وأشهد انها كانت اشد الفوا التى قرأتها فى حياق 
بركة » ذلك انى ما كدت اتلو منها آبية حتى ارتفع صوت بدعا" ٠‏ “م 
رامع ااا أوأنا أظنه ذلك يرجى الى الدأعى بعباءة رقيقة النسج 
جميلة » فقلت لنفسى وانا احسد الداعى »ء والته افىلل حشن أن أدعو 
كن ننم فيلا :ويا جح منه عل الآمير ء م إقأرى دعاق ستجانا 
0 ظ 

ول أستطع أن استرسل فى هذه الواطر, فقد قطعها على أن 
سادن الكعبة ‏ وكان واقفاً فى حاشيته ‏ أو لعلبم ابتاوه واحفاده 
فى باب الكعية . فوقنا ‏ تقدم خطوة وسط كفيه وانطلق هو 
أنضا دغر .فقلت للق مح + دورق إذا + قصيرا .«امازى ٠‏ 
وعسى أن يحسكو ن مع الشاب النكفاية من العياءات » وقارب 
الشيخ السادن ختام الدعاء فزللسانه ‏ والمرءءكما تعلم اصذوية. 
قلبه ولسانه لاباحيته وقوامه ‏ فدعى بطولالنصروالتاً بيد .. ولكن.. 
لالحكومة العثانية ؛ ؛ 


لش اه ه 1 سسدم 


قصحدت : د بأغير أسود ! « 

ولم أملك نفسى فقرصت ذراخ جارى وانا اظنه ادر 
وأدرت أأيه وجهبى متوقعاً ان أقرأ فىوجبه تأبيد صي.ء<تى فر اعنى 

أولا- أنه نه لى يكن زميلالى ولا رجلا أعرفه أواحب أن١‏ 0 1 

نأا اله عات كل <ال قوير و وعييدية عق التقطيت 
كالاسفاجة . 

ثالناً - انه كان بعرى ذراعه و بفحصه جدآ أم يي اذا 
للك كى توهمت . تقطوت الىالامام وتسللت بن ناللارجل حتى 
حاذيك اللامين .ول اكثر القاريه 00 
فرصتى كانت أوجع لمن! الجارمن الدعاء للح ومة العانية 5 وانأ 
- كنا لايعلم القارىء وكا عكن انيعم بالتجربة ‏ ماهر ف القرص, 
0 وخيطا » من الخجلد بين حنم أصبعى وأفركه بم 
لابأظافرى . كا يفعل الاغرار والبلباء . فيكون لذلك كى . وشى , 
و سود 06 خرج مها القراء من حيث لاحتسبون 

وابقنت وانا وا ن سادن الكعية سيطير امه عن بدنه 
:بمربة سيف »ء وما على د يغعمز يعيئه واحدا منعسده 
او يوى” له باصيع فاذا الراس يتد حرج على السلم ومهوى علد 
اقدامنا » ولم تحخالجبوذرة منالشلك فانهذا آخرعم رالرجل» ونسيت 
ان الخرم 0 من فه وما فيه أمن. وقلت لنفسى. مادام ان الرجل 
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مقتول لاحالة . فن الخسارة ولاشك ان تذهب لحيته مع روحه 
وهى ستحلق له عىى كل حال بعد موته . ثها يكون المرء فى الجنة إلا 
امرد . ورفعت عينى الى وجه اللامير وقد وطنت نفسى ان اتقدم 
اليه بعد ان ألمح اشارة الاعسدامء راجيا ان يأذن لى فى تزع 
لحيته وانخاذها لنفسى . وحولت عيى الى الشيخ سادنالكعية فاذا 
واحد وراء يحذبه من كتفه . 

00 !ا لقد حم اجلك يامسكين! سيقودونك الىالخارج 
لبقطعوا لك رأسالك » 

ولكن السادن خيب أملى » ذلك انه التفت الى من يحذبه ثم 
التانوقال معحا : 

ولول التصير. والنا ينف الحكويية الليشو هه 

ضاعت الفرصة . خسرت اللحية . وسأخرج إذآ ا دخلات 
وليس عل وجهى سوى هذه الشعرات القصيرة . واأسفاه ! 
وسيظل هذا الرجل شير من الشعر الشائك على مدار وجهه 
خل عدية امقى آنايق الناتى روه كابدقية: الال « اكه 
يضن على ما الامير ؟؟ ارتل صاحبها لابزيد هاكيراً. 
ولا ينقص بغيرها عمره » وقد لبسها دهراً طويلا لخسبه طول 
مائمتع مها ولن يضيره الآن وهو واقف على ساحل الحياة , 


عه +18 شد 


أرى لع على . أنا النى ليس احوج منى الى مثلبا 
وهبط قلى اتفال دراي عل حندوى .«واسودف الدنينا 
ف عينى » ومضم وجتبى © ونقص وزف م وخاذلت رجلاى . 
فلو افسسم ااناس لى مكانا كافياً لترافت الى الأارض وتهاو يت 
0 1 ا ا 55 هىاء ر._ العظام الياسة واللاعصاب الأرهقة 3 
وأدير لم حل 5 ا فار ويدار حى 5 اععوك اأشعر 
ومنأبته 3 دم الشحر الىأ 50001 


ورقعت بدى ل وجبى فاذأ ى 026 ليق قل طائرس 5 
من الموال ' 
واتطلقت المدافع من قلعة جحاد فطار الام عن أ كتافنا 


5 17 امير راجعأ فكررنا معة نتدافع ونقناحم واسلتوقفنا 
ررياض أ فندى أمام الفوتغرافية فتتنلمس رؤوسنا فرجة تظهر منها. 
أمام العدسة . وأشب أنا القصير امكنم اخظ ياننا + نح 
يلغنا الاب » و كنا قد دخلنا من غيره » فسيقنا الامير الى دار 
المسكؤافة اوقفتا 7 اعقيك :ا ضارت نيا 
أقدامنا مضينا ببن صفوف الجند الىودار الح-كومة ؛ و راقنى منظر 
الجنود فى ثياب ١‏ الخااى » وقات [لنهم باقون لتحيتنا ولا شك 


اتام 3 عست 


مد من اللامر ونقناتك' اتلقيف بمينا ان وأرفع يدى بالسلام 
عُسالنى واحد 
« على من تسم 9 » 
تاعس ديد نحية الجند يا أخى » 
فضاح فى ع ا ا ا أ دنا هذ 7 
متك ؟ 3 د أ رفيا فق ورصة 2 
م زحته أعذب اساماق ف أرقها و أحفليا بالعطف و«المرنية . 
وواصلت تحيانى وتسلماق غير عا فى ء مبذه الغيرة ؟ 
وتوقعت تقض ان لدارء ققد كانت غاصة لاموض مع فيبالقدم 
اورسك 8 ة صغيرة لظلك تتنقل تق راس اموا س دون أنتصل 
الى الارض ,» بل لكان الأارجم أن تصعد مع الناس الى الطبقة 
العليا وأنتد خل على ا للأامير معهم . 
فحعق لأ ما ابلننا عرق السدقال» وكات اللامين زاقفا ى 
الصدر وحوله الكيراء والجئد والناس يتقدمون اليه و يصاقونه , 
قاذا كان من يسيم عظم أو وجيه وحم 00 الوجيه ‏ يده على 
ككق الأامين واسةيةة الله وقبل أ نفه لان الأانف أنرز شى* فى 
اله #وقد وق الأانين كارا حاف .نوها اكه بل عاة اتا 
عليها قبل المبنئين ولمّات الداعين. , فليا جا دورنا وددت لو أنه 
كان أمامه كرسى ؛ إذا لفرت أنا أيضا يتقبيل أنفه ولجر ب ت ذلك 


عت 44 عت 


وعرفت سيبه و تقصيت سره »2 و لكبى م -0-0 » فا كتفيتء 2 
أن تقدمت اليه ق 6 ووقارء وسراى تمسعم لك وق تلينيا اليا 
افا لديا .و عدا ةد الى دده وتة.ءض 527 . 

والح قأقولان سلام النجديينلايعجبنى لا نه بارد لاحرارة فيه 
ولاروحء والو احد منهم ‏ أميراكان اوغير أمير ‏ يمد اليك 
كفا مفتو<ة مسترخيةكالنها قطءة من الجبن الطرى لاعظم فبها 
ولا أعصاب لحاء فاذا تناولتم! وقبضت عليها لم يبادلك ذلك بل 
ترك كفه لك تصنع مها ما تشاء . ثم يسحيبا ِ وى ااصدفية: 
فتخجل د التىتناولت مها بده » وتبجمد الدمق عروةك . 
وانصرقنا عن الأامير بعد السلام عليه . الى غرفة آخرى 
ذهبو | بنا اليبا وهنالك سقونا عصير الليمو د ء م مالبثنا أن دعينا 
الى الأامير قن هانو عد لتنا مانا مرة 55-6 اكور علينا 
القبوة النجدية .وأمرها عجيب . ذلك أنها خليطمن اللن والمرى 
والحهان ولا أدرىماذا أيضا 'وطعمالين كت بينهذهالاخلاط 
الحريفة » و ييئونك مها فى أبريق كبير من النحاس . تحمله الخادم 
فى سسراه .وف ممناه الفناجين الكبيرة بعضها فى بعض فيصبٍ من 
الابريق مقدار رشفة فى الفنجانة و يّدمها لك فتقلب الفنجانة على 
فمك ومهزها لمنح<در مافها سرعة ء فاذا راقتك القبوة مددت يدك 
بالفنجانة صمت فيص يلك رشفة أخرى وهكذاء و إلاهمززت. 


ا ع 
الفنجانة فينصرف عنك 

وقد كنت وأنا فى بجلس اللأفين ها ركان وامىئ أحيده 
ثقيلا 1 ن انام أو وأهومء فقلت أنبه نفسى,القبوة .فرجوت. 
من الخادم أن مهلا" لى الفنجانة فان هذه ال شفات الضيئلة لاتصنع 
شكا ولكنه آل عاذة تمن يصب لى ر شفة بعد 50-0 517 
خرف شك كل واحدة و أرده ا لىع ول أناو له الفتجانة: غخافة أن 
يذهب عن فلا يعود . فلما تكرر ذلك أربع مرات خط الخادم 
الفنجانة وصاح وهو بمضى عنى ضاحكاء يارجل ؛ » 


شع 0-3 


فقمت وراءه وأنا أقول: «ماهذا الكلام الفارغ؟ أريد قبوة 
حقيقةلا لوناق الفنجانة ؛ تعال هتنا ! » 

ا الواحددن! الحاشية ال يها بك 

95 قلف لس أنى 1 ا ناشرب قبوة حفيقية » وهذا الرجل 

يضحك على و يقدم لى دهانا فى قعر الفنجانة لاسيل ولاءه الى 
حلقى منه ثىء . هذا هو الخبر - ثم هذ! لسانى ( وأخرجته ) 
يذمتك هل ترى عليه أثرا للقبوة !»2 

ذقال الرجل «١‏ لاعليك . تعال ياهذا . أترع له الفنجانة » 

وقد كان . 

وكفوا بعد ذلك عن خادعتى بلونالقبوة وصاروا بحيئوننىما فى. 
كل كان توه عد نف لفاك تناو لا د مق ارها و زا فى لعا 


سند )"ا 1 اسم 


ولا فى أثرها . ولكنها سرقت النوم من جفونى ففيمت الاذا 
يكتفون منبا 

وعدنا الى دار الضيافة لنستريم فاتفق ان لقيت فى الطريق 
واددا 1 اشك فى انه نجدى وكان فوق نجديته قصير | . فاقبلت 
عليه وقلت هذه فرصة . وقلت : 

د كيف -<الك ؟ ان شاء الله خير ». 

هوي كاده فجنتماعل كوماراتهم يشعلون ومطاطت 
شدي استعدادا لتقييل ائفه 4و لك فى لم أحسن قياس الابعاد وعمل 
الات اللازم .وجاءت الجذءة | أسر ع و اشدما تشغ ى فو قعفمى 
على فمه و أصطدم الانفان 

فلا افاق من دهشته . قلت له على سبيل الاعتذارء 
وانا اتلنظ وامصمص شف . 

ازا ادقع لوا رعف ا قاد اقلق ولنكى الدرعه 
بنقصى . على كل ال . الخيرة فى الواقع . السلام عليج , 

وذهبت أعدو ولهحقت باخواف وم يبمون بالعودة الى وقد 
توهموا لبلاهتهم اننا اشتكدا فمضارعة . 


حداد لاوااعك 


مع 70 والماقددة 


اكقيف وا ااجالبى فووا العيافكي+ أن افقن م رصيلةة 
أو « شيشه 1 سموها فى مصر . ولست مر هوامها ولكبى 
افتقدت منظرها قف مكدو ود كنا عون اهيا دخلنا قؤددت 
حيئوتنا بعدد من هذه اللراجيل على اشكال شنى وحجوم ذتلفة 
والداك عدة . شنرا ماهو من الفضة أو المعدر:_ المنهوش أو 
المطلى بالذهب . ومنها القصير والطويل . والذىفيه صنعة والساذج 
الغفل . والذى خرطومه من المل اللارجواى او اللاخضر . الى 
حدر ذلك ما لامر جب للتقصى فيه . واهلى جدة ستعملون 
للرجيلة طياقا معالجا بالعنير ومائة مادة اخرى لم أسمع بأسعائها 
قن تسيا ل عمل لما انها وبي 110 عر حافضفتي 
97 محلم : 

ول أفهم لماذا تكثر النزاجيل فى جدة . ولا أثر لها فى 
مكة . وخطرلى - على سبل التعليل ‏ أننا هنا ضيوف الهكومة 
.والجك-كومة لاتدخن ولا تسمح بالتدخين . عسلى الأاقل قَّ 
حضرتها » وفى دورها . غير افى لم استرح اللوهذا التعليل » وقلت 


نديد كر وه شك 
ت الاعيان الذن تحفون بنا كان يسعبم ان يقترحوا علينا أن 

0 بواحدة . فانا مصريور:- ٠.‏ وما لابجوز ليمك ها 
المصرى » 5 انهم يدخئون السح فل لايتخذون التراجيل . 
وكله تدخ.ن؟ وعلى ذكر ا أقول إن القوم فى الحجاز 
لابعرفون منه| سوىوص:ف واحد رخي ص ردى* هو بعض ما يصنعه 
ويصدره الييم وهاتوشان .وقد يكون فق رخصيه كعك ولك 
ردىء عل التحقيق . يتخذه السائق كنا يتخذه الوجيه السرى ». 
فالد موقراطية كنا ترى بخير هناك . وابر زعناصرها وأقوى مظاهرها 
هو « ماتوسسات . 

واعود الى مااستطردت عنه ٠‏ أعنى الى الترجلة . فأقول الى 
اشتقت ان اضطجع على واحدة من هذه المشمايا الوثيرة وأتىء 
بكوعى عب حسبانة صغيرة وانأضع رجلا على رجل وأدىخرطوم 
الزجيلة من شف وارسل الدخان الكثيف الىرئتى ومعدتى بلالى. 
اخمص قدىى . ثم ارده من فى وانق وعيى واذق وانفجر بالسعال. 
القوى كأن بركانا انطلق من جوفى . واظل بعد ذلك بضع 
دقائق والدخان يخرج من مسام بدنى كلها كأنى بيت من الخشب. 
اتالفرت قحو فة انان الخريقء كا رائت اها ده يصون 

ولكنى ضبطت نفسى ورضتبها على الحرمان من هذه المتعة 
البريثة . كا رضت شيطافن عل الكف عل ابتغاء الو يسك » والمنى 


سس © ه أ اس 


خللةى كا شيل ا يدرك الفاديئة كين عقا فر ام اجن 
نفسىواعز مها بأن أهل جدة مدللونعلى خلاف أهلمكه ‏ مهناك . 
أى فى جدة . حتلى المرء مظاهر الترف والنعمة » وحس ان للهوم 
دلالا علق لكان اوذالة إذا متسب 131 الشكرمة رنيج 
من الرعارة والمجاملة والتساعح ماليس له مشبه فى مكة . وتطلق لهم 
فى امور نصيبها منها ففمكة التشدد . ولقد قضيئا فى جدة أياما لم 
تقعر'ق ختلظدا رأن الحكوعة وطاه صن جولكن: أثر الدكيفة 
ووجودها ملبوسان فى محة فى كل مكان . 

وقد أ كون أولا أكون مبالغا فى هذا الذى عزيت به نفسى 
عن حرمان لذة النزجيله . ولكنى أعتقد أنى غير مخطى*» جدآ فما 
شعرت به من الفرق بين الحالتين فى جدة ومكة من حيث سلطان 
الحكومة , فان قاتممام جدة أ جا يا لاجر ع .وهى جمع ين 
التجارة و بن أعمال وظيفته . وخليق بالمصرى أن يعجب لهذا 
عَأث رى فيه شذوذا عن المألوف فى بلاده حيث لا يؤذن للموظف 
أن يشتغل بالتجارة . ثم أن من الحقائق التارخية أن الجيش 
السعودى دخل مكة بعد تح الطائفمن غير أن تليث أو تلكا , 
ولكنه م يقتحم جدة بل أقام حولهاوعلى مسافة بعيدة عنها شرن 
عدبا حصارا حنينا ل ل بمنع أن يتصل مأ بينها و بين مك . 
ولعله فعل ذلك حتى لا يقطع المؤن عن مجه . ولكن من المحقق 


.ال 


أن الدافع الأأوك ال قار اهارو اانه أن حاول فتحبا عنوة 
[أن 3ق عدة قهانات: أجدرة +وده عدن , البغرؤنوت أن هات 
دورها أو أحد رجاها بسوء فتتدذرع إحدى الدول بذلك وتتخذ 
هنه مسوغا لاحتلال جدة أو غير ذلك ما بجرى مج راد . فبق 
الجيئن ممهلا ضذة شيوو] عع كفت المال. .وا تقطليت هواردة عن 
الملك؛ السايق على بن الحسين : وا تدعت روات الجند وفشاعليه 
الآافن + قدليت اللدية واكر هتنبا غل بن اللسية عل بارجة 
بريطانية حتفطا من كل ملك الذى نزل عنه « سيار ته وسجاججيده 
وخخيله .؟؟ 

وكأنى بوجود الاجانب فى جدة قد جعل لا مع الأاسف 
مركزاً خاصا وسط عليبا ضريا ملطفا من الهاية العامة وجعل 
المكومة تتخذ حياها مسلكا هو فى جملته آلان من مسلكيا فى 
البلاد الآخرى ٠‏ ويقينى أنه لوكانت الحسكومة السعودية اقوى ما 
هى وأوفرعدة واتم سلاحا واقدر على الدفاع عنشواطتها وثغورها 
لاختلف الخال وتغير الموقف . ومن اجل ذلك يتوخى جلالة 
الملك ان السءود السلم ويؤثرها على الحرب والتزاع . وذلك 
ليتسنى له ان ,يصلح أموره ويرتب البيت ٠م‏ يقول الاف رتح . 
ويعاب مشا كله ويوطد حكومته و يقوما و يباشر ما لا مفر منه 
من وجوه الاصلاح على قدر ما تسمح ,ذلك موارده . 


د 12 اس 


وقصدنا بهد ان استرحنا الى وكالة المالية . ويتولاها نجدى 
قح . قال لى المستر فيلى أنه من امبر الرجال واذ كام واحذقهم فى 
ساعة الال ووغرفه مدهلة وفيا مك الفلين انا ف ضير ال 
واحد أنفر منه وأجمل . وهناك تفضل معو الأمير فرد لنا الزيارة 
وأذن ان نصور معهء ثم رغيت الحاشية ان تصور هى ايضافكان 
هاما ارافف ,:والفدتدرون مهواث: الضورة اافهدية ن العكسنى + 
ولا .روب فى التصوير بأسا ولا بكرهونه 6 كنا نسمع . 

وقد كاله ماله العف همان رسيي لو اد قن ا لان يمن 
ف وحم القع ب 2 الكامين «وعتاذلة والدواعلة افص وس 
وهناك ايضاً جىء بائنين من الحجازيين . هما موظفان فى حكو مته 
وعبليما اطع وطرايع الزويد يي اتقدميها الكل الغ الائمدن 
واطلعه على انموذج من الطوابع التى عملت نذكاراً لهذا اليوم - 
يوم المبايعة . 

وزرنا بعد ذلك المستشئى وهورحيب يسع مائتىق ٠ريض‏ . 
وبه أقسام شتى للجراحة والأاماض الباطنية » وامراض النساء 
وغيرها . وفيه أطباء مصر يون . وبئر ارتوازية حديثة ممده مما 
يحتاج اليه من الماء . م قصدنا الىدار الكسوة التى اسلفت الكلام 
عليباء ومن ثم الى النكية المصرية وهى تؤدى واجبا افسانيا جليلا 


كك # ااه 


محم 115 سد 


وجاء وقت الغدكء قتناولناه فى دار الضيافة على الطرازالاورى 
أيضا وامعدا تيد ار مرقع] الظر.قة العرينة او اليد ,+ 
ولكنبم فى | لحجاز ايوا ذلك عليتا وضنوا عتعته . وأحسبهم 
توهموا ان اطعامنا على الطر يق العرية كن لخققب أوات ذلك 
ينطوى الى ثىء من الاستخفاف بنا ء او هو ينافى ما يقتضيه 
بواجب الا كرام . 

تم ذهينا الى السوق . وهوعد المسعى . وقد كرهت ان أرى 
الدكا كين فىىيتاء الحرم نفسه . وملنا الى <ارة ضيقة شييبة خان 
الخليل فى مصر . وفيبا كل مافى الخان . والتجار فيبا خليط من 
أهل مكة والمنود والفرس وغيرثم . وأ كثر مافى السوق هندى 
أو فاسى . ودخانا دكان هندى طويل له مساعدان . فرْاغت 
أكانا وضلت عيوننا بين الطرة قن افر وطدة بو كات 5 الوه 
تكلم ويطلب شيا ويفا عن عتعييةب والمشاغدان يدتمان 
0 وحيلان من ال عن الأن الىالهندىااطو يل . ول يكن 
معى ولا مع زميل لى مال . ذقَد خافنا مامعنا فى جدة. فاقترضنا 
من اخواننا . ولم تكن الا مان معتدلة ولا الحساب بالنقود 
الحجازية بالنى يسبل فبمه ٠‏ ذلك أنالجنيه المصرى يساوى عشرة 
رياللات <جاز ية . والريال عشرة قروش ونصفه خمسة وهكذاء 
.ولكن الاطراد يقَف هنا . فاذا ذهبت تحسب الجنيه بالقروش 


ساو د 


رجدته يساوى شيئا يحيبا : مائة قرش و بضعة قروش أخرى 
نكون تارة اثنى عشر قرشا وطوراً أر بعة عشر . وما أظن به الا 
ن قيمته بالقروش تضطرب تبعا لحالة الجو . فا فى مك ولا فى 
جدة بورصة ء واذاكانت القيمة ثايتة لا تتغير وكنت أنا المخطىء 
الذنب للتجار وليس لى ء فقداكنت أجد قمة الجسه عتد تأجر 
وها عقن .سوزاة راق إقى كدف اتوون «قى "الموق #القيف 
لقيمة نمبط بعد كل خطوتين قرشاء عقفت اذا أنا مضيت فق 
طريق داخلا فى السوق ألا أدنو من آخره الا وقد صار الجنيه 
نصاصة و رقكالمعاهدات الدولة . بل خفت اذا أنا بلغت نهاية 
لسوق أن أجد أن أصيحت هديا !! لنلك ارتددت سرعة 
روليت خارجا ‏ لاهاريا - الى أولالدوق وى بدى جنيهمنشور 
مما اقترضت - آلو مم به للتجار وأصيمم رافعا القيمة بعد كل بضع 
خطوات : , 

« ألادو ؛ ألاتريه ؛ يابلاش ! مائّة وعثرين | ألادو ؛ 
ممائة وخصصة وعشرين .2< » ش | 
فلوطال السوق لرجوت أن أفيد الغنى أو أشترى مك كلبا 
بحنيبى ! ولكن التجار أشفقو! وخافوا مغبة هذا التقدم فوقفوا 
ف وجهى بردوننى الى داخل السوق و يشورون ف وجبهى 5 يفعل 
كا لهعدزاض انا عاغا ابوتعيت 'المكرة اق اسل اقيق 

م -م 


ا 


بعاصمتها فأقبل على واحد من كيار رجالا يقول : 

« لقد ركب الآمير فبلم لتلاحق به » ْ 

ولكنى كنت مشغولا بفرصة الغنى الى أتاحها لى ارتفاع 
قيمة الجنيه فى أول السوق واتخفاضه عند آخرها . فلم أعبأ به 
ومضيت أصيح : 

«قبل أن تركب ؛ ألادو ألائريه ؟ أبيع مائة انيت ١‏ 
هل من مزايد ؟ عائة وخمصصسين ؟, 

غذينى الرجل وى وجبه كل أماراتب الفزع والارتياع 
وصاح فى : 1 ' ٠‏ 

ل ل ا 
لاسي ان رةه ظ 

فأدركت أنه يريد أن يصرفنى عن ربح حلال وقعت عليه 
بذكا . فنحيته عنى وانطلقت أعدو ال, أول السو قم وقف تألهت 
وقدرتق نفسى أن لكون الفينة قد بلغت عشرة ألاف قرش 1 
وهمصمت باستكئناف المناداقواذا بالقوم يحتملوننىو ,ضعوتنىق السيارة ! 
واتطلق مها السائق كأنه يفر مز" الموت . فقعدت وأنا أقول 
اشنى :: أناهذا لسن :قن الاتضاق :فى ا وساظ | #الحدت 


ميرو 


أطالبٍ المكوفة الحجازنة ما' أضاعت عل وبالتعويض أيضاً ؛ 


ه- 


لاج ١‏ أسس 


وأر. لذ يم حق وراءه مطالب » . وغلبنى النحماس 2 
الطريق الى جداة و ع1 ف باللاحلام عن دهم 2 مأفاتنى حت 
كدان أبدآ 


واللكتفيوة قصر على دقائق من جدة . وفيه نزل حلالة الملك 
عند العوية لا متيف وامعقيل أغيانها وفقل الدول: فنا فيك أن 
يدخل جدة فى اليوم التالىء وفى هذا القصر أقيمت حفلة الشاى 
الى حتككرنها الامو وبري ميرو البرا ع و كين فاشو رت 
الروازرويس ولايتلكا فى الاسواق ولا يريغ الغنى من وراء 
اغخطرات قي اللقية ون التكان عق فمل :دقرت و آنا الكدر 
وتركب شيارةيأنى سائقبا ه صابر » أن يسرع ببا لثلايفسدها 


5 
عير 


لا نما دك دل ه 3 0 هو على ظرذه وفصاته حشسى 5 : 

ولا حاجة فى أي أقول شما عن القياق فانه ككل شأى .وقد 
شرييياة واقفين ساد 02 و عشر دن الى مائدة مكقلة ا الشاى 
واللبنو أ لوان الفطائر واللمائزوالولائق والرصائع . وؤانممةاوالدول 
الروسيا المفوض:تنافسانعل الحظوةعنده ويتسابقانالى ١‏ كتساب 
وده ٠‏ ع دن ادقن لم يكنا من عمل أومقى الجا سوى بطوننا 


جح جد 


فقد آثرنا مائدة أخرى ليسعنا أن ندخن 5 نشاء: وق حمدنا 
لمذين الممثلين المتتافسين أنبما شغلا الأمير عنا بالجاجيما عليه 
ولا اك 
تم خرجنا لنشبد عرض الجيش. فى الفضاء الذىأمام القصر. 
ووقف معو الأامير وأدنانا من صفه لتتيس الرؤءة. فر المشاة 
النظاميون فى ثياب الخاكى ومعبم أسلحتهم ال#تلفة . ثم تلاهم من 
ميتهم حيائذ البا زوق وأنا أعنى مهم البدو. فى ثيابهمالفضفاضة 
االختلفة الالوا ن . وكانوا على كونهم بدوا عشوش. صفوفا منتظمة ؛ 
وجاء بعدم الفرسان ثم الحجانة صفوفا متراصة لاتلتوىولاتتعوج 
ولا نختلف كسوتها ولا يسبق جمل جملا . وعليها « الرجاجيل » 
كا يسمو: ه الرجال » متقلين بأدوات الكفاخ. وأعقبت 
:هؤلاء المدفعية بأنواعها من مدافع رشاشة وأخرى جبلية أو 
للميدان أو غير ذلك ما لاأحسن بيانه وتفصيله . فا أعرفنى 
:رأيت من أنواع السلاح إلا ما يلعب به الاطفال فى الاعياد , 
:ولقد كنت ف الحجاز كلما رأيت رجلا مدججاآ بالسلاح أراى 
أدومة وأمد يدى ؛ وقد هممت أن امن ساواحة وأتحصسسه يكق 
.- فلولا الخذوف من أن يظنوا لى افى أربد السرقة أو الحظفب : 
الأامتعت نفسى بلمسه . 
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وأبصر نا من بعيد ملا صغيراً مقبلا علينا فعجبت طم كيف : 
يعدور1ل المحمل المصرى صما ثم يتخذون حملا مثله ! وأشار 
ا امير كن إشارة ميمه م درك أعدك ها وقتدّد معتأها أ المراد 
ها . وحسيناها أمراً بأن يكر الفرسان عبى #وما يفعلو.ر_ فى 
الخرب ٠‏ ققد عادوا واحدا قَْ أَثر وأحد مخطفون الارض يلم 
ويتصابحوت ] وقد رؤعوا الرماح أو صوبوا البنادق أو 
شهر وأ السيوقن 5 كي أ مناظرهم ع مز خخه وأصورائهم 
مفرعه 4 ولو رأهم القارىء واثم عدون جاده و تطلقون الينادق 

( : 

وصفق الناس وانتفت الآمير باسماً ودار ليرجعفسألت واحدآ 

« 0 2 والمحمل؟ اذا م‎ ١ 

فقال » لد غاب «“ى 

قلت : م غاب كيف؟ 5 

قال : 2 لم ببق له 2 0 

قلت ُ 27 ماذا تعنى ع 5« 

قال كن ام عون يدانا بعك + 

وعلمنا بعد ذلك أن “عوه كره لنا أن نرى هذا المحمل بعدأن 


2 ١خ‏ سد 


انقطع المحم ل المصرىء وكأن أحد التجار قد صنعه و كساه من تلقاء 
فيه فلاضه الثاني أرما لاقع أن تزذوه تا خط اوا 
هم أده ديار ! عليه وحدماموه وقوه . كاه 1 كن : 

الى هذا الدد 13 . معو اللامير دقيقآً ف ات ومماعأة 


الحيانها 


وقيل : اذكروا أنكع مدعوون الىمأدبة عشاء فى قصر الكندرة 
وأ هذة اللأمية زعغية حقيينيا ؤؤارة الشرضية أو إدارنها عروآن سو 
الامير فيصل سيحضرها ء وان ثيل الذول اللاجددة سقنيدونا 
كذلك. فسالتعنموعد هذا العشاء فقالوا الساعة الثالثة بالحساب 
العرى . فتناولت و رقة وقلما وألقيت نظرة على ساعتى الافرنجية 
وفرعي الس و كد القارعة اق«انيى اق اذى 
الحساب . ولقد غلطت وزارة المعارف ( المصرية ) مرة - منذ 
نحو عشرين سنة فكلفتنى أن أدرس هذا الحساب » فاعترضت 
واحتججت ا أجدى عنى اعتراضى عا فقصدت الى «ناظرء» 
المدرسة ل ات المها ‏ وكان انجليزياً ‏ وقلت له : «ه إن 
وزارة معارفنا تعتقد أن كل ١‏ مى” يصلح الكل ثى* » ولكنى 
وفونون لفن أن لاأصلح لتعسلم الررياضة 0 واسانة 


١١ه‎ 


عاض ة وو اصارعك اى لا سدق انو اجو اق واندك نذاو وعدا 
« هذا » كيا يقول شاعر عرى « كلام له خبىء . معناه ليست لناأ 
عمو ل بوقث تكرن أى لتتكون. لنا 0 15 مبالة خلوادة 
ندعبا الآن . ولكن الحقق عندى أن العلوم الرياضية وفى جملتها 


ا 00 _ة على “فيل الكدىق عون على 
ها اريت 6 


كك وقال : ٠‏ وماذا تبغى ؟ » 

قلت « تعفينى من التدر يس للفرق العالية » وتقنع بأن تكل 
الى تلاميذ الفرقة اللاولى , أعنى الحاصلين عل الشهادة الابتدائية 
فى هذا العام ليتسنى لى أن أحفظ الدرس أو لا فأولا . ثم ألقيه 
علبرعم : فنتحلم ميا ٠‏ وى خلال ذلك تبذل وساطتك لتزدنى مدرس 
ترحمة 15 كتيت 

فسرته صرادى و وعدق خيراً . وشرعت فالعمل ,» وكنت 
أاحفكل الدوس جيدا و أراجع زملاق ثم أدخل عل التلاميذ وألقنهم 
ها حفظت . وقد وفقنى الله فى المهندسة والجير » أما الحساب فأعوذ 
بالته منه !! كنت أخطىء فى كل مسألة أطرحبا عل التلاميذ , ول 
أكن أ كتمبم أ ىأجهل منبم وأن الذنب للوزارة وليس لى » وان 
الوزارة هى المسئولة عن خلطى وخبطى . وانصف التلاميذ فاقول 
انهم قبلوا عذرى واغتفروا لى ضعق وحفوق يعطفيم ولم يبخلوا 


لالد 


عل أ يضاح مايشكا لعل ومهدايق الىالصوا أب حينات 1 ا قدا 
أحانا ب 1 أسدعه ى عليهم أفباى طربقة الحل 58 نعضى بصع 
دقائة: ق ند بسو حظى وحظبم 5 ورعا قال الوأحدم نهم وقد فأضت. 
نفسه بالعطف على والمرثة لى د كدف ترتكب الوزارة مثل هنآ 
الخطآأ الشذيع قتعرد الى در ء 0 سن العم اك جاهل 4 © » 
فيحمر وجهىأو يصفر- لاادرى شا كانت أماىص 50 
بلبجة الصابر على قضاء الله فيه 
2 نا عارف 9 قل لم اسيدس؟! ا لإامس له والسلام 0 
سر الدراسة . فعلمت أنه مع الناظر 9 1 410 كانت ّ أورة 
للغرفة التىأنا فيها . فأوصيت !ادم كل 3 تعسمو ويا 
بذ كواه الى ؛ وين 0 3 وود ت 0 عقن عية ؛ قلا دخل 
عل رديت 4 وأ-حتفست وعدمه وسيررانك به الى بعددين ومكتى 8 
وهناك ايه راسة التحضير 1 أسة اللامئاء 3 وأصبع الطماشير 
9 سرع<د4ه 4 السسورة وقلت له 
« التلاميذ أمامك . ومعك كراساق وأدواق . فالسلام عليك 
ورحمة الله وير ته » وخرجت »ء لخرى و راف وأدركنى أمام غرفة 
الناظر قال + 


داه 


«أن هذا جنون . فعد إلى فرقتك » 

فقلت « جنون ؟ وه ل كنت تنتظر أر_# أظل عاقلا ؟ لقد 
صارحتم مائة ممة بانى حمار . اذا تريدون ؟ ان لى ذمة » وذمى, 
لا تقبل أن أضيع عل التلاميذ المسا كين سنة من أعمارجم » 

قال « ولكنى اكدت لك أننا لا نجد مدرساً للرياضة فيحل 
غلك . فاتتظر <تى جد واحداً ثم نعيدك الى الترجمة » 

ذقات وق اقول اتنس امور عد يدوا الدزمى وان 
مستعد أن أقوم عنك مبمة التفتيش » 

فضحدك . وككدك الناظر و كان قد خرجعل صو كا ولاأطيل: 
أقنعانى بالعود الى فرقتى ع ألا يطول عذانى إلا أيامامعدودات»: 
وقد كار: ل . ْ 

وقد قصصت هذا التاريخ القدم ليعذرف القارى* اذاكان قد 
عزنى أن أعرف الوقت بالحساب الافرنجى : ولقد مللاات والله 
الورقة كلها باللارقام للاعرف 7 تكون الساعة بالحساب الافرنيجىق 
ايان اذا كنض الثاكة احيياي العرق اق اللموان أ كنا :الفا 
تكرن قل ساغة مامت اللاورل وار اكه بوالقير رق الكالتايسة 
مساء 6 زععهواء وقد اتفق مرة ات انتج حسانى الساعة التاسعة 
ركنا كات الناسعة جناس ا اقدويف الويرقة باكينا ركيت القل 
من النأهذة . | 


4 مهت 


وولاهياا راقن وغييت فى كله 
ه أرجو أن تصدقنى ؛5 ساعة باقية لنا قبل هذه المأدية ؟ » 
فاخرج ساعة ونظر فيها وقال « ساعتان ونصف » 
ذعملته بسن عضشه وقليع لد انك أ من آنات اله فى الذ6اء 
«وعضزة الذهقء.ولوكات اللنيد فعاتدى لفان هر .: 
المدهش ولا شلك ان تستطيع عمل كل هذا الحساب المضنى فى 
ربع ثأنة ؛! قتعم الله عليك ؛ قتعم الله علك ؛ » 

وخرجت أعدو الى غرفتىه وقفت أمام المرآةوقلت لخيالىفيبا 

1 أبعع يأمازنى . ان هذه المادية رمعية وسحضرها وزراء 
الدول وقناصلبها فينبغى ان تكون فيها تقراً لبلادك وعنوانا على ما 
بلغته من الحضارة والرق . لا عارأ عليها وسبة لما. فالس ثاب 
السير وان قاط هن عا لها علو وق فى اللقية كن سنت 
وتثنت وصارت كالوجه الذىغضتته الشسخوخة . ولكن هذاحرى 
5 يغتفر فى الحجاز . وعندك فى هده المقيبة كتاب 8 أداب 
اليلو لك قئ امجتمعات واخريعة وادرسه سسمرعة . فان ى ساعتين 
الكفاية . أفهمت 9 اذن فالى العمل ؛) 

وتناولت الحقيبة و حططتبا 1 السرير وفتحتها سرعة 
واخرسعه يذاة, الاتدهر كنيوووالتحيض ' ايض :لزنام 
الاسود. وسائر ماتتطله هذه البذلة . و نضوتماعل بدنىمن 
“الثبات َم تذكرت الكتاب فاخ ويه وقعدت عل السر ب رأدرسه 


اس 


وأنا نصف عار وأجردثت عينى ف الفررس حَجَ استوقفنى هذا 


العنو ان 
((فن الا تحناء » 


ففتحت الصفحة التى يشير اليباالفبرسوقرأت وأنا كالم حور. 

مات رجمته 
اذالة نا" ون يكوق وكفه كويق ؤقاق مي 1 

فنقائم بذانه ٠.‏ واتقان ذلك وجو ٠‏ بده . والمذققيه واللاستاذ 
أ كبر مابمتاز به الرجل المبذب » 

فخفق قلى طربا وشاع فى السرور علوا وسفلا. وبعد أن 
قعنى ,دنى وطره من الوثب والةنمز - او الرقص اذا ! ثرنا الرقة 
فى التعبير - عكفت على اللكتاب لالتبم مزه هذا الفن الجليل 
فقرات 

و ون مابجب على المرء» أن يكون وضع القيميق: كأول 
.وضع لبما فى الرقص » 

فكفأت الكتا بعل ركق وذفيت انر ال هق واعتر 

ا الأول فى الرقص . فطافت برأسى صور شتى للاقدام 
كنت أرافااق الزااقسى 'الضى ةمغن اتسماين -صوررة 6 ذث 


د 


ع9 


نشسه اللاخرى : واللشيف عل خرالى وكددت خاطرى و ا+«دصر كه 
ولقئ ذه أده أحدد به 00 ضاحكه الل لداع 4 روخ وجي »ع وتنساب 
حت الس.قان (١‏ ا 
فساد العمرة القن التقها المطوف وأشساء لخر د تك عنها مأ 
05 5 

57 

0 و تر فع البد الأسر يق خمه ورشاقة وتوضع اطراف ثانا على 
ااضدو قرو القايي ا كن الر سنن يليه اسع ها عل امفيك 
وتكون اليد العنى فى أثناء ذلك ترسمه فى البواء خطا مقوسا بلباقة 
وإناقة 2١“‏ وما شعى لوخديه وااتدقيقى فه4 والحرص عله أو 0 .كو 
تعمبر الوجده فاتنا على قد رما يستطيع صاحيه 0 نظرة العرنين ساسة 
ساحرة ٠.‏ أما درجة الانحناء فرهن بمقام الشخص الذى له 
ابحية . 111 

وطودت الكتاب وأطرقت 3 كا أظن الواضجاء معان 
أن مكرن عاذ معةو | اهن دعوو من ل عاللاقة وعن أت 
أجىء بالرشاقه إذا وسعنى أن أكدنن هده الجر كات 9 أن كل ما 


5-5-5 هوات اهز رأسى هرا متتابعا من أعل الى أسفل 04 9 


سد ح” ١‏ 2 


من اليمين الى المسار - إذا أردت الاعراب عن الموافقة أوالمخالفة 
كسلا منى عن النطق دعم أولاء وقد ألاق فى الطريق يعض من 
أعرف ونكون بدنى و بيه مسافة ممع الكلام فأخار ل أن 
أوى* اليه برأسى واذا به يتجهم ود جنى بالنظر الشزر. فاععجب 
لسوء أده فى رد التحية . وقد تبينت فها بعد أنى لم أكن أهز رأسى 
بل أحرك حاجى كان الناس يحملون هذا منى على #ل السخرية 
ولو عليوا لعذروا . 
وقلت أتدرب . هوثيت الى قدىواستويت وافها أمام المراة 
وقلت وانا ابتسم لخيالى فيبا واتحنى 
« ياسيدى الاستاذ المازنى انى أحيييك وأوٌكد لك انىخادمك 
المطيع وأدعو لك بطول العمر ء ثم اعتدلت بسرعة فقد شق 
على منظرى , وكنت لا أزال نصف عار . ويحلت بارتداء 
الامو كنج حتى اذا فرغت من ذلك خرجت المخطر وانحنى بعد 
كل خطوتين او ثلاث انحناء عميقا كأنى ماثل ببن بدى ملك 
الملوك على الاقل أو أفتن امرأة ف العالم واذا بطربوشى تكبسه 
على رأس بطن الخادم فتراجعت. قليلا لافسح لنفسى ورميت اليه 
اأنحناءة عميقة وقلت وعلى فى ابتسامة لم خالججبى شك فى عذو بتها 
وها 
هو سسدى انى اعتذر وأحبى فى شخصك فضائل الطاعة 


ل 


واللاخلااص واللامانة « 

فارت.سك المسكين وححظت عيئأه وتصدب العرق البارد من 
جميله وصأر لمت عنة وسرة كالذى محص عن نأفذة نجه منهأ 
حى" اذا ووعحصت عه على الياب ولى هاريأ 34 قتلمنت هنيبة أصاعم 
من شأق اك طر بوششى عما جار عليه من وجعى وا 1 ما اه 
بارعة واذا باصوات من خلق تصيح فى : 

د إيه ده بس فى عرض النى ١‏ طلعت البلا على جتة الخدام » 


6. 


فدرت عل عمهى وححدلداءا تك عليهم بأنحناءة متقنة وقلت ان صر 
4 5 


سمناى قوسا مزدوجا : 
سياد موي اد عبدم الخاضع المطيع وخادمم الوق الهم 

فقال أحدم وهو تشنوى يكنا بديه كأعا «طرد عن وجبه 
جيشا من الذياب 

م خادم إيه وزفت إيه ؟ هل جنذت حى تنحى للباب وللخدم 
والممواء ؟ ما معنى هذا ؟ » 

قلت « عفواً. ولكنى أظن المعنى واضكاً جدا . وظ ما فى 
الام أن الشوق الى الاحناء ل فى ولما ل أجد شير من الخادم أو 
الياب ل أ أن هذا من عدقه أن حول دون إطفاء حرارة الشوق 
الذى اكابده . فأما وقد تفضلتم عبل بالظهور لى فى الوقت المناسب 


ع ةك 1 ١‏ عت 


فاسمحوا لى أن أقوم تجربة أ 0 على م رأى 5٠‏ وأرجو أ 
بعلو الم على الخصوص - الى سحر ايتسامتى فانى أريد أن 
امامئن علبيا + 

ورددت قدعى البسرى خطوة ورمحت الى كل منهم ابحناءة 
باهرة . فو جموا قليلا ٠‏ 5 هوا ففران كنا كتسدرنال أحدهم 

م هذا جنون مطبق ٠‏ 

فقلت «كلا ! ولكن غتنائ كتارارة كن واضجه ان الخضراء 

البارع ١‏ كين بها عمتاز فالعل المديييزانا ميت أن أعير 5 
إنأه فأن العلم : ا قنه ينقصم على التحقيىق . , 

ولا أطل . عراجم سهوم م خلسوا صامتين رهة ثم 
نادى أحده, الخادم أو صفق له عل ىالأاصح وقاللى قبل أن يدخل 
الخادم 

لذ اوم من أن تجحىء هذه الكتب . وان كنت عظم. 
الخدلكا ى وجوه لاني قري اعدو كن للدي أرهده ان اذام / 
ارتاب فى عقلك فارجو ‏ ألم عليك ‏ أن لا تفعل امامه شيعا 
وكققى مافعلت » 


ل 


فلم أعن بالرد عليه وشربت ألههوة التى طليها فى صمت . فقد 
31 9 راضياأ عن نفسى وعترأ مأ أحرزتدونهم من بر أعة وحدةق 


7 لا 


والجو فى الليل يبتردنى جدة . وكانت الساعة قد قاربت 
التاسعة مساء ( بالحساب 'الافرنبجى ) على مازعموا حين أعدت لنا 
السيارات لركو با الى الكندرة » فقلت لسائقنا الجديد وكان 
هنديا ‏ فقد مجرنا صابر وملنا وجقانا بعد مكة ‏ . انزل الغطاء 
-فانى أريد ان تكون السيارة مكشوفة » 

فصاح زميل ذولكن الو يارد والرياح عشضفة » 

1 انتمنفضاك أتريدآن نرم أهل جدة منظرنأ 
يشاب السبرة ؛ انه منظر ثلا يرونه الا فى التندرة القليلة والفلتة 
'الممردة . وحرأ م علينا انتنضن به عليهم » 

فقال , ياأخى ان الطريق صحراء لا ناس فيه ولا شجر . 
غاصنع معروقا ودع الغطاء عرفو عا .. 

قلت «كلا انا أأيضا لاأليس الاسموكنج كل ليلة » وليس من 
الانصاف لىان أرتديبا واحمل عذاب هذه البنيقة ( الياقة ) 
«الناشفة وان اختى وأتوارى عن العيون . اذا لماذا نمجعمت كل 
بهن | الشفن» 4+ 

ولا أحتاج أن أفول إن ن نميل فى السيارة اقتذم بسداد رأن . 

واننا ركنا السيارة مكشوفة و رجا ادن حدة ١ل‏ الفي ا 
قط يقناال الكدرة: ١‏ تكنالافة طو يلةفقد كنا نرىاضواء 


أأقصر ؛ هت أن جرنا سور دده » وكان القصر بعب بالناس وخر 


ه88( سد 


بالكفان: تحدلك اطوف :اسراف القاضة بلاق وا حكن أ 
5 5-7 و6 وليس ىَّ القصر شير خال؟ وستس كف 86 سف 6 وقد 
انك قرول ل المتنى فى كافور 
جوعان ك3 م رت -هاى ا 
كي يقال عظم الغدر مقصود ؛ 


وع لان هذاحالا؛ ندعىهئات الىااقصمر و جر فيه و لاطعام ! 


ٍِ 


واستحيت 2 1 القلقعل الع 5 00 
الدوع. مانا | بعت تصسى حي 0 خض هف هك _ أعنى الام 8 


و حديوى. تك مر اسسهةك عله انسامة تتشسعبدم اأخاجن. 0 المصارحدة 


7 ل عبب و ان 0 من 1 3 3 


وهأ تودرعت ااه نالذى حدقته ور أجعحت وأحنست شح افو لك 


«حرفي ةا يقس انلك © 
بحو أق به 00 و 2 . وال عبجتب ف له عرد مثل هذ هالا ستاذية 1 
ّ' لى ارد على أن قال 0 مضل 4( 
كدت عليه بأتحاءة اخري عق وأبرع وقأمت 
دعسيدى كن أرضواث ميل 5 الخالص لذ شعن يدقلت 


و 


دء# لد 


0 0 4 
فهرول الرجل » وبدا لى َك الخزم 5 أهر ول وراءه للد 57 
1 حدى ىق أل- دحام 5 وألدد ناكا 00 رص. ٠ه‏ والضوف هنا كانت .. 
ى طعام >:_._ أن 3-5 موارا* جميعاً ؟ 
واغدر امل امهارب ؛ من - خانى 4 ّ رك من قبل ول أفطن 
لوجوده لان عله أستا ايده كه ومواك عيبو فريك 12 
الصدراه . أو على الاصم الى رقعة اقتطعوها عنبا وأحاطوها بسياج 
من تسيعج الثياء الوقن و اهاوه بالتكيواكس القاء ١‏ دفي 
سجدل الاحتداط . ومدوا فيا أأوائد 0 5 ان وردوا 
المدعوين بأععائهم . فلكل مكانه الذى لا يعدوه . واعتدوا لكم 
واحد ماحتاج | الدسن الأاطاق وا حمق :والمكا كين غير للك 
على الطريقه الأاوريية . وأقاهوا ففقلب المستطيل دوق شر يسقى 
هاا القصر. سمه مدير زَ يلود سءعهف النحل ورقعوا عله صو رد 
صكورير ة ااداة الالك عد العز بز 5 السعود ٠‏ ابجع | ذو قبا 
راههم وص « امم الله الرحمر.__الر رم" وعاءبا سإه ان لاشاك 
انهما ماضيان . وقد أيحبنى ذوقيم فى حجب البئر عن العيور: 
9 وحيلةهم بالاشفاع مأ واستخددا يا 
0 ا . وكأ نهذاقد وا قا ساعة ٠‏ فجلس معو 


الأامير فيصل ىَ الصدر والى مله معدمدو الدول اللاجنبة 9 ال 


ل 


إسارد 0 بأما وحن تتلوومء وينن. كل أكتين متنأ 0 من كبيراء 
الحجاز ي:. . وتوسط فؤاد بك حمره مدير الشئون ال'رجية ضلعا 
أخر من المستطيل وعلى عينه ويساره قناصل الدول وفى جملهم 
قصل مصر وان كارن غير معترف به . وثم يدعونه بصفة غير 
رحمية الى الحفللات ومادها على الرغم فاق البلمية هك ادفو 
الحكومية المتكلفة ااتى لامسوغ لها . 

وكان أمام كل >وثلاثةمن الضيوف - فوق المائدة - كرسى 
وأطىوء عله مأقوف قن غاص بالأورة امن ال مقاوط بألصاو وز 
اوه 7 ذلك وفوق هذا كله كيش حمر تفوح , و اسن 
وتاض. ,ع الى أنوة ذأ فناظر الى اللامير فلا نرأه عسه وذكف ولتنية) 
وقد طافو ا 8لا اسم عه « ضقن لورنا 2 00 القدية حتى ١‏ تنام 
ل | وم تعد ستطيم اث نتتفون وقد يكن فوووا و ستاوف لعا 
ون ذاية عظيمة. وعلمى كثرة ماأكانا شافن عمسي ا 
على الخروف الذىكان أماى . ولاأدرى لماذا يذو نكل هذه 
الآراف اجميلة وتحمرومأ أذا كانو ا لان كلويا لذ يدهو ذا اضوب 
ياشكا ووقند خامرنا القيك فى انا خراف عوية كاتف قل 
ساعات تشعو وتقول 5 ماء ٍ ماء ! » ووأ ت العلها ر سوم جسامة عأ 


جا 


00 ع 


صور الخراف . ولسكنى لم أو اثلا ليذا 07 لجاز . 


الاسم 


واللا لتورخدت بعض أنقصد فا قدمته من صذور ف الطعام ٠‏ فان مأ 
ادير علنا كان ا 7 0 عل ان العرب جميعا ب بالغونذق 
00 مأ يطعمون ضي و فهم 5 ولعل ذلك رأجع الى طييعةاليدأ ود 
وما ورثوه من اخلاقها وعاداما 5 ولكده أسراف على كل ال 
ولوكان لى من الامر ثىء لطابت الحجر على الهكومة والناس 
مها هناك . 

وخط ؤواد َأ هاه تام الأأدية / ايه أنقضاء عام على 
ذاه اننا تهون لا 0 اا فين ما قامت به ال4_كومة 
00 مس الاصلاح وما تفكر فيه من وجوهه الختافة . 
جمعا و عهنا عن المضوروست بالق كر الطسف 
وأقرت عن ملفا 000 رسال سللاام ووئام د الشعيين 
الك قد د عاله اق انعا انا هنا دكن وال 6 شدي م 
حمس فاتطاق خضب بألفر لسة 3 ليفهم عنه اللاجانت . 0 بعته أن 
ل الا 

ما 2 ” به الحضارة 8 وذمين 5 عق ألله عنه - انطوافنا 


٠. وي إل / إل عار‎ 1> ٠ 5 | ١ 
1 © رد كان 8 حو 0 فعلى‎ 5 


ُ 


20 
قَْ وادرى دا طر. 


كان بدتنا 5-06 ” وى لمك أن و فى ا 8 طرف ل بده أعنى 
جدة ‏ أو لعل هذا ممتد اها فا أعرف أن بذلها وان اتنا 
وكل 0 در له أنه قر تمس كدر والنوارة المؤدبة الى د رق 0 والمد ينه * 


واه 5 أى البيت لي الط طاريق 55 يطل على البحر و على ف ككأن 6 
عرد الا راك دوين د الكاء: زر دو 3 00 لق وال ه كان 


احتشد عندنا كل زملائنا أذ كنا 0 طُ وكان الغداء فى 


رهم . 
وادى فاطمة . و كانت السيارات أمام الاب تدور وتائف 
واتشيؤافه امتعيو ا ١‏ الور > مكليةا كبزي القوياة عر 03 
الو سحةر 4 6 تيو نا عد 28 تتلاغط ونتكلم جمعاأ ؛ وقت وأحددل 
ولا تصعى ادن من ألا لنفسه 34 

5 قيل :م تفضلوا « فخلا 5 أعنى أ نهدا وقموا 2 نظروا 
الى النافين فالفوهم جلوسا 3 قفعدوأ مثلهم 4 فسكلوا 0 مادا قعد'م؟» 


ل 


و ديك اتيم وحم معرصو ل صلا لله 5-7 ون ف كلامم ٠‏ 1 


شم دعونه أن تفضلوا . و وم الوا جين مهم متثاقا واد لا دعى 


ما يشعل 5 وأسأنه انكف عن اكلام و وحدرةه لاون 2 


300 


الاعراض . ثم نسي خطوات فيقف واحد ويواجه اللباقين 
و عار هر الى الوقورف والا'صغاء . حتى على السلم كان هذا رين 
فكان يتمق وتدن نأز لون أوة: يفف واحد بغتهة ويدار لزيا 
لساكوين يدانا يي لحن ماعنا اوم ا سانا 
كمه : تدهأ 0 أعنى وهنا 5-0 5 ٠‏ وسدتوى 0 
الرّوس بالصدورالتى وراءها ٠‏ وترتقع اللاصوات بالسشخط 
وألفاظ الاحتجاسج والاستبجان . . وهكذا . . 
واعاءض عيقى ّ ااشماراف وسائقيها ٠‏ قأذا ) صابر )- حلك 
الغلام الحنيى ‏ قد جغمانا واثر علينا سوانا » فترقرق الدمع 
ا غيق دل راد عل قري 4 اأقدف كاقنت كته رض.ه 
وحدد بأه شهما . وهو على الرحم رك تأيه اليافع فى ضرم أن 
صح مناآا التعبير : أعنى 0 أدراك جاهل. 2ه المسين وعود اق 
السعود . فأفاده ذلك حكمة ليست لسنه وكياسة لاتكون مع 
الشباب . وعلاً بالدخائل واطلاعا عل النايا . فقد كان كا 
أسلفت القول فى موسيق الحرس الخاص بالحسين وبنيه » وهو 
الآن عامل فى شركة القناعة للسيارات . غفر اله له وعفا عنه فانه 


سوسم د 


عصرى 1ن 
وأسوأ الطريق واتطلهقت الغيارات ' وعذاق أن 2 
الهندى لايعرف الطريق - ولا العربية - وان ( صابراً ) الذى 
جر ١‏ 5 أهمره 2 8 34 به أخة ف رمت كامة دون حد ترمأ ص 
ث امع 4ه ول امسا 4 4 . كذلك 0 ا صار 558 رك ات 
2 ) ضاير ( رقه على الوك من سدشياءة ررد 3 
والطربق الى وادى فاطمة هو عبن الطريق الى مكة . ولكنه 
رب -235 ملم | وق ذهب بسر © وق 00 يعد ذلك وعراً 3 كه 


3 نه وصخور وترأ وكأن الم واء قد رت 2-7 
ومن 0 0 ا ا ل 
بالا لام 5 أحيف - ا 0-2 2 ومر اوعا . وهدأام وضل أله 


و لم قلت لمن حاو له أنف ممجرى ويحسدب أنه ذلك 
- م اذا كان فى وسعك ان تصد عنى فار: ل فى مقدورى 
أن اصد عن الدنيا كلها والحياة بأسرها انظر » ثم اضع رأسى على 
الوسادة واغمض جفنى وأقول 7 الله الرحمن الرحم --- عيل 
ألله الى ١‏ لقيوم الذى لاينام » وأذهب 0 فورى الى وأد 
الأاحلام . 

ولكنا لم تكد نميل عن طريق 2٠‏ الممهد حتى استيقظات 


«والشرر تطاير هن عينى ؛ 43د توضت أن زميل م إنىعل رأمى 


1 


و كس طر دوو ثىعل أذق: وهممن بأن اونا تلابسمه 5 أعف 
بربطة رقبته ‏ وفى نيتى أن اضيقها على عنقه حتى حختنق . ولسكن 
الطريق عاجل السارة مره أخرق ٠‏ واذا ف أرتقع عن ممعدى 
ب وحدى يلد معو نه 5 وأطير دمدرة الله 0 أبلغ السهّقف ٠‏ م 
اط كالهجر 3 واذاأ 000 ول خط لى عدى دصر 26 وعوىر أ 
أرنة لو قهيمت 5 وحاولت - : حدر جع را أمىفلم أستطم اك نت 
الطربوش من زره . فبق الط 5200 ج الزرف 0 
فأهيت بزميل الا كي مض أن ويداعغذق: وكات[ لعو لظ 1 
و قتضأنا بفضا الطر بوش لارأة ولاأعرف ذلك ع اواك 
َو 8-6 عنى معونته ٠‏ وغاظئى هذا مده . وذكرت ا المضرة: 
العاءى القائل 00 وا لقوق على تممه قال خسس أنه 8 0 1 
فتوكلت على أله ونطحته 0-0 شه - ذدقد كان ذا ور 5 تسشفت ١‏ 
5 نه الفارج + 5207 مدعورأ يول 2 0 5 ١‏ 0 0 
5 وفعت على الطر |1 ا أم بتطحه مره ارت 
نعانة الطويوكن ها نه أذق (اتجديك رابي ال الوراء فيداة كرد 
فخر ج الطربوش ى يديه مقاوبا فاعتدلت وقلت له 

0 0 بياصديق . واللآن هل معك دبدو سس 5» 

فصاح نى ٠‏ وغاندى هذا ؟ اريت أن أد بم ! حالا ! » 


1# سد 


قلت م معتأه أن 82 الطر بوش ف بلاى ٠‏ وأنه لايليق أ 
ادف لقان كد سافن كين زرو فا كه درويما :| كسب 
الشكر من ' 

قال وهو مقط « ولكن هذا لايليق اذا كدف حونرتك 

فقلت أقاطعه ٠‏ تمام . لايليق أدا . ولذلك ارجو أن تعطينى 


رسا . أن اسمى ابراهيم 0-0 سكماك القاد 56 المأزف » 


صب شك « 


فقَال وهو مط شفته اشمئزازا 

مو يعنى حضرتك فاأهم ....» 

فاسرعت الى انام املة بدلا منه ١‏ . . افى لا أستطيع | 
أظبر يظرنوركن لس لد وق + «الطيط .وام اراهم افندى ع 
القادر المأزنى » 

فشور بيديه كلتيبما وقال « أوه . .. ! ده شىء جنن ! » 

م عاد فالتفشت الى وقال 

« يعنى إزاى حضرتأك تتنطحى 6 عترى فاغشفت كذده اذ 
رحله زى الزفت ! » 

فقلت « انى 1 راها على عكس .. أجمن ر<لة فت مها ف 
بحا ارو إن ع9 ١‏ 


ويظبر انه ينس وفوض أمره لله ولسوء حظه فاعرض عن وهو يول 


يل وان كان هذا من دواعى اق 3 أعنى ىَْ 
5 ذلك رمو أن عمط 0 000 


5 نا 
7 تعد يستطيع أ ن يكظم غفظه وساخدطه 8 فده وصاح 


ل دوس أنه باح 0 هو انا دكانما تمقأ : و ره 3 0-0 
ار دق؟ فقت زر 0 5 فى قي الىالدكان كاما . أ 


متهأ فروها وادورآ ع أ 2 د اذا 0 8 05 الايرة سر ع ا 


انتداق أن انع ار اه اذ على كت القادو كاذف + 

اسوطلت: احيرا وي لكر رلك عر اك لو نات طلنيه نا 

اواك تيعد كن بز راب الي لدي اعت اللاو ا 01 

فانصرفت عنه ال افق والشروت عليه عق و اكه لا رمن 

هل قى صدره دبوس أو و ذلك . ففزح ا رامث 
وارتفعت بداه عن 2لة القيادة فكادتالسيارة :قاب بنا فى-فرة 

أو ل أن سر عت ومددت يدى الى العدلة وحولت السمارة عدا 
59 أعنى عن الحفرة 00 

ولا أطيل . اضطررت أن أحمل طر بو شىفى بدى . وأزتف 
اليكل حرارة الشمس و وقدتما <تى وجدت من يعيرنى ددوسا 
أصل هه الزر الى عنق الطربوش حتى نعود الى جدة . 


ووادى فاطمة واد 6 هو ظاهر بالداهة 0-1 غير ذى 


كا 


زرع كثير ٠‏ فيه خيل ولا لأنت ٠‏ وقمه هعور واذنجا لل ذ. وطماطم 
9 ومون . وه لوصة ونأمية 50 هذا كل ف 4.3 و 2 0 
د #ترقرق منها الماء و كدر ى قَّ بجحرى ضرق 1 الى ب لسر 
- رود تخطاه من جانبت كن دا 5-6 3 واذأ 0 بذهم فك أىقى 
الماء - لم نبل اله عملة واحدة من أصرعه * و مع ذأ لك سأهون 4 
وبءعتزون. وقد فو رس اراس اننا عن رأته - أعنى الماء ‏ 
وقلت لواحد كان واقفا الى جانى وآنا أقوم هذه التجارب : ١‏ ان: 
ا مس خهر أعظها م ىق جمال القمر 7 لى قول ٠‏ ومن الجدة 
عا لى قول 1 حر أخاتة الصحيعح 4 يقطع فى طريقه الى الخرالاف 
العا شع 0 وتستطيع اللاساطيل الضخمة ١‏ 8 تغخرق شه أذا م سلا “نوع 
ومع ذلك ل مكنينا أ وله تفذح 4 ل آل ل بلادنا ١‏ كتها كوراء 
بلدقع واه هنا . فالحق أن بلادم ا عل الأاصعح فدافدم 5 تعلم 
الزهادة ويرو شن اانفس عل القذاعة » 
وض تاك ىَْ قأسف | أدى رآيناالخيام مدر ويه 3 وأحدة لو عير 
وار للاجتاع , وثالثة لموائد الطعام , فقد جليوا الى الصحراء 
ملعقة . وقد يحبت طم "كفن انتااعوا ان .نقلوها من غين ان 


تتحطم الانة كايا ا 


وكان اللاميرقد سمفدا 3 والمكانقد أزدحم 4 وحف متلوالدول 


نا يت 


07 خاءونا كرا أسرى وصفوها اه خلسنا ينه وبين الناس . 
وبدأوا يلقون الطب وي.تشدون القصابد بدن يديه ء عتد حون 
فيا 6 الشعودى و يصفون ما بيلغت البلاد ى ظله ونقط ا 
وات ان القاذ هيد شجعهم اسائذتهم عل المبالغة والغلى ولم 8 
ات 5 العلى والجد وااهمة والسنام أل آخر ذلك غاوعر 
التلاميذ ق 0 ان الحجاز ارتق لقيو ة كسان لي نو اله 
كان حجاز يا _ انهذه المالغات السخرفة هى داوؤنأ جمرعاً. وانتأجمضعأ 
- هعس والشام وااعراق والاجاز ال أ <وج الممواجهة اللقاءق 
وفتعح العيون على الواقع وقشاس ما بيننا و بن فق اسعنافزة الا مم . 
وان من الاجرام أن دع ا ونغا أطر 1 هذه الحقائق 7 


5 مايه أ أن تنشمو 0 الإلإطفال عا 0 أن اددهم دلعت و 


الججد وارتفعت الى قمة ١‏ لعلى وعسر 3 ن الكلام الفارغ 0 


ومن 
أو 


اجدى عليم أن يعرف كل امي ميلع مأ يطلب متهة ىق 5 
بللاده لتتيدا نفينة لذل- الشهة: لذ اج اليه . وضربت له مثلا 
فقلس ال قن أرى كينا اتوعية عم نأناسد اله رذني ار كسدوانا 
غير حتفل ؛ ويتفق انيكون نميلا على عكس ماتصورت » فأعز. 
وأخسر وقتا وجبدا فى غير طائل . ولكنى ء؛ اذا عرفت أنه ثُقيل : 
أشد أعصاق واد ى إلا اف جعت ليد عظيم شاشية فل الشوء 
الذى ار بد رفعه او حمله . فيجىء الجبود ا للاطلوب نجس . 


سد 31 نود 


5مكذا ف غير ذلك » فى صغار الامور وكارها ‏ فلا تغشوا 
أنفسكم فان هذا شر ماتسيئون به اليباء ولا تستهينو | بكلام تظنونه 
يذ هببف الحواء.فانه لايذ هبق الطواءبل يتقرر ى ثرىالنفوس و برسعم 
3الغقائك 00-8 8 ضمير الفواد دمن حيث لا" تشع رولب 3 واذاكان 
ولا خير على كل حال فى الفخر الأ جوف . 

وكان بين الشعراء رجل من الكويت - اذاكانت ذا كرتى لم 
خنى وشعره سدرتب ولاق اتشاأده -_ هه وقد كان وهو يلعى 
قا ل 5 الطو لة 55 يعى وعمثل . واشريد أ صو ' 4 صاف خالص 
كصوت أأفصضة و و غناعه بأرع وخال من التحنثوا لتططارى 5 َك 
مثلهة حسن مطارق للمعانى مود لما على وحة الاحكام 

واتللان 0 بجدى 4 0 بألله من القائه » فليته داء كنا 
0 : ا ى الا ١‏ كن ين قبا ل الطعام فكاد تنصاء تأاعنه 

20 ل فيه 1 5-6 قَّ اأشعر و اللادب والعرب بل ق 
د تسم | فأعرذ أله مذه الحو وا 5 وثالهمن القائه . وساظل 
0 يالله منه كلما ذكرته وأنه يفسد على نوبى و سود العيش 
فيكيق ٠‏ و دعتى نعسبى ٠‏ وجح حى سورض وو قد بسر سيت اسكا نا 
اععرمكا صو له ع واسديدت كا اك قد اع لجلدى- أعنى 
الجرب والعياذ بالله مرة رابعة منبها أعنى الجرب والصوت - و إف 


له 


- 


لاوصحى الجحكو مة الحجازبة أن تقطع ال الععراء النيفن سن اذا 


كانت أصوامهم هه رة كبذا أألصوت ٠‏ فأن البجم حر اف درت : 


0-0 


وهدا الصوت كن أذا كان له متسك - خليق 
والغرد و يدقع الرعية الى الا ناض يه : 
وقنا الى 5 بعد هذا البلا ءالشعرى . و نت ألوانه ‏ آء 


اد الطعام لا البلاء ‏ مغرية . وكان تالذرافالشريةق الاشوت,. 


عالء 1 أعان 20 
أن دعرى الخاق بالفححة 


- 


انا قيالت 0 للواكة: ا كانت ف عاديية الكتور أ 
للد كل 9 فضحكوا وقلوا 5 0 ٠.‏ فا|أ القزيف السكيق واأشو كد 5 


كسيد 


2000 1 ى وسهيضت سو * ن السكرم ىن وقألت ل- مك دن 0 وأ ةين 


1 رفع هذه الصحدون من اما ده لذي 00 ا 
أراه اذا ىر . نين عبل الر عم 3 نالذجح و 0 وااحي2 [تحم ير - 
هات ل و تاعيك الله ؟ « ولساحى الاهير . واد فى “أ |[ المغالطه 
فنا فعل ‏ أعنى العيد لا الأامير ‏ دقعت .دى فى خاصرة 
الخروف فلم أكد أفعلحتى نندت عن صدرى ضر خة من الطيق 
0 0 يوقظ الموقفىقبورث . واذا فى أدورء؛ ى عقي وذراعى 
ى ١‏ وهنا بج مدلاة . وقمى ينفخ و شول « فو . » هن 
لسع 0 التي فى خاصرة الذروف ! 
فيدذمتى لسر هذا فق الكرم فى شي > ! شو أو ل مهذا!اشاعر 
ادوع ل قينا دودر عضن ار ف ع قاين ب 


سمغ 


د 3 مه 2 0 1 0 ّ 1 
هذه الخراف اتى ح<شوا بطومما جمرا متقدا . و يزعمون أمم 
يطعمو تنا و دس موننا 66 لمأاذا أذ ات 07 الطعام الخدم 
لاتلسع ول 00 5 :1 النسى من ن الواضح أن ن هد أ تدبير مقصود نع 

ومال الامير ‏ بعد الطعام الى خيمته ليستر 2 ٠‏ وماتا تن الى 
التخيل حكتمى ىّ ذرأه دن التسوس: 3 وار ينا عل |! رمال وأشعانا 
السجابر وذه:ا ندخن واذا بثلائة مر ن دود التجد يه بجرون المئأ 
وأدد|ا بعال الآخرب 9 ا لا كل منرم يلو ردت 
5 ل رن ى” دن العمكس ؟9 
فلم أفهم م العكس اق يطليون ا هدة . ودسايتهم تعذوال 
ألدخات فحن يض علمة اليك عد در قاع هديا علييم فتناو لوأ منهأ 
5و5 عادوا اله ل عن 0 العكس 1 هل 0 ميك شى- 03 فقّات عله 
طعام أو وات 2 كفتك أل ممه المائدة وقلت 
هناك لقدر كنا اطرافن واه ستامة اد 6الملمة.:قعلك>؟ 
2 - م 
م 0 تعنونيا عا لفن نهب 111:41 6ن :شير ايا ها تظليوقي:... 
ذا هوالماء بترى عند أقد امكم فا قابك: جو أعليةوع.وأ فيه وا كرعوا 
مله » 
الاردية . وود عل.ت بعل ذلك ف العكس معئأة ىَّ أصطلا درم 
4 4 ' 


حصنا اسهد 


العو 98 وكان الك هم على طلب الصور ع أن رياضافندى 
شعحاته 0 ب 7 البريد ‏ الخلالة 
كل مورى مصور -- امندى أضا : وليتقئ م ! اذن 


0 


لااستعات حرا. هذا الكعان ولمأ أص. حت جم علب 


التسطير والتحجير ونفقات الطمع والسير : 

حم عدنا الى خيمة الاجماع وكاءت غاصة . وم كن الاميرقد 
حضر . فطافوا عانا بأقد اح القروة فى قعورها رشاءة . فعدت الى 
الاجماع وظات أستز وب دي زرا لضاف وأختى : ولأ عياء الأامير 
أسدوٌ نفضت الخطب ودعى زصانا خر أنْدسن أوندى الزن كل 1 
اليو و فأشدد قصيدة حماسيه فى ككل ما خير جنا به قى بوهنا ‏ 
بلقنو جذاعنا قلراا مو اكات ارهريق الله قرفن اهو الاسم 
من أ لدو : ودد طرب 5 خا عابه مامعدةة . وخمم 
غباءه » ولكق اخدو أنه 0 اخدوان الور كلى . خافو ا اذا ثوالت 


الخلعا اننطو حملما دخصدو اللا اح ع مك وحنود 55 مذأال”". 57 أ 0 


حر أنضلع علده 


ىا عار 0 
ونا لكذلك وا اذا يى اذا بدخ| ل كالمدقع ٠‏ وصمو يك اسمم ه44 5 

15 ن وراثئه السيد حك لماه 00 5-6 الك 0 5 فصهدق أد التاعق 

د قف عتدر مال كلما امنا ٠‏ ذاك انه ااتفيق ال الكامير وأ طلق 

شرك أق أها اللها توعان لكر وعوين أن اللامق: شاها 


على مد سة 


سب جح ج١1‏ انيد 


ولكئه سين أ هذأ كدف ٠‏ وبرت من وأصه أن ننه الأامير الى 
الحقيقة ويطلعه عليها ويصدقه فيياء فقد كان مستلقاآً 
ىّ ظل التخيل قبطا عليه لص وسرقه 

و هنا ونب التلنى الى أرجلبم ساخطين 000 ا وقلت 
لجخارى قد خواط ط آل رجل ! أما كان إستطيع الات ث6 ادن 
من أن يعلن ذلك على هذه ١‏ ل" مادء 3 

ووجمنا . ووددت لو فاخ نت اه ال جرد 1[ 
يدخل 5 لا حمل عل العنةت وأطردة عن الكلام . 0 
م يطل دمل تدقع زى دأشا سس ال موضوع واذا 1 550 
العنيد عمد الوهاب ددا ث ظر نف وأنه عرق 500 ع 
والخطاء بحلاوة حديثه وقدرته على الافتنان فيه ! 

وقد انيت أن اذكر عدم الات 2 التامية لان ةا أن 
السو عوك الوهاب بكلمة .فاته بللا شك ١‏ برع يحدث وأاظرف 
رجل عرقتاه فى الّجاز . وقد تعلم فى الاستانة واتهَ 0 التركة 
والفر نسمة وض اد عن لَعْحَه أأدر بيه 5 وعرف الايام ها عرقياأ المتنى 


حصن 
أخا 


وكيد ظْل م ذلك ولح عطوفا شه رفق ورحهةه ودما نه وهروءه : 
وليس فى الحجاز من لا بانس عجلده و يشتبى حديثه . وهو على 
ظرفه وفكاهته 2 وقور دعو رأى أنضحجته المي والتجارب وفشكر 


٠١ م‎ 


1 اه 


سد كد دك المعرفة والاطلاع 8 ولو د ره ا - ت و[ لكن صيينة هذأ' 
م. 
ى 

واشسر هنا الى حادثة أخرى لها دلا::,ا ‏ ذلك أن عميد 
قوزاء الدول ف الهاة مى الوزر | وى ء وول 5-1 أيه 
ا وان ,4 هن 0 ادن عش أبه 5 وود 6 وف تشكر لل ين 
دعونه هو و ره ه الى هله الولعة ىق الصحرا 03 وحار يتكلر 
بألعر د.ة أو 3 | دظاءه 8 عن 5 5 ورثم الى 9 الى الامش بالاصالة 
عن ثنقسيه و أ( دأ به عن زملاه وم لى يطل فأن فق اله 


المرء فى الكلاع بلذة ترعها عل 'لبديبة 


هه 
ير أن بعرض 


و[ دم دل 3 0 مرك ا( ا نك 557 القام بأعمال مفوضيتيا 
فى جدة -لم مط اند كو 122 العم العوضيك لاا سراننة 
والذدى نط مان أ عست ضاءة إن ث2 العرب أن الرسويييا 
مقدمه على اجهاترا ومفطلة ليا ٠‏ فاستأذت الأامير فى كللة مها 
ص مرض فاعرب ضي وأرضااء ار ف للعدما و التى 2 ا والكرم 
ل 55 الى هدء اانا ا 
واجواترا هال والحن الها كانت اانا تبدو اله . اسيك 2 وغل 
اللاصمم مدعةه . 
واكل ثىء اخ . حتىالاط ب والقصائد . وقد تنفسنا الصعداء 
دوين وأا اللامير ينبرض وقلنا هذاإيذان بالأاوية الىمجدة 4 والراح 


18 1/--- 


ولكنبم خبأيا لنا مشهدا لا أحسبنى أنساه ما خييت.» فقد سارءا 
ا لف اليم" التظامنة ال العراك د وهدالك ,زتفني التفور افيا الا 
دتو تاافته راذا صفين من البدو النجديين ثيامهم 0 
وا ها زآه راق ٠‏ وق سرام الينادق وق عنام السدوفف مصلكه 
وسن الصفين أر بعة برو<دولن وجيتود و أماميم علد ضرقي 
بالدف . وهو يطول و يققصر . ويتثنىو يتعو ج . ويل عنة ويسسرة 
ويقوم وبرقد ويتمرغ على التراب . والدف فى يسراه. وق 
العين عضا صغيرة يثقر بهاء واللاريعة وراء» «ترحوزة 0 ء 
والصفان . على الجانين تو تان والعنياضه والتادق يتظلق 
منها البصاص ف الهو ا* . والسيوف تلمع . ومع ذلك كله غناء اوث دو 
أو دج لا أدرى»ء بكلام اعترف معو الامير نفسه انه لا يتبين 
الفاظ ةيوقم اذك فو مرا متاح لفاك الدك اق ففير ادر 
الا ران معصر 00 بأمعاء الله مهولا" 55 0 


قالوا . ولا موجب لهذا التحمي سو لكما عادة بدوية قديمة 
مثلوها ل المنتو نا عرو كباج كان الى احدمق بده لذ الذوبرعا 
خلع عقاله وه حرامه» ور نبما فى الحواء ورماهما .رصاصة 
وئر كبما يببطان الى الأارض » وقيل لى فى تفسير هنا . أنء 


لمعا 


ضخلع عليه الامير جديدا عوضا عن القديمالنىاطلق فيه الرصاص 
وق العقال ملقى على الأارض حتى يقو ل له اللامير ارفعه عنها 
7 0 عندهم وعد غسير. قايبل للاخلاف - بان تخلع 
عليه سواه 

واأظلللا هشكذا لك اذو 38 0 وحن مأ أن فين 5 الوه 06 

ر !| ساعات وحن نرى هذا المنظر الساحر و تسمع الرصاص 
0 لامكا افو ار ةا .ولا كت القار ىء أن الخو ف لم 
بغار قنى الحظة .و أى4 اذهل عن نفسى ثأنية و أحدة . و اعترف 
اذى "كان احتيي أزد رضن بين برا عق برضا ضة بو يي نسي 
بالأادين نوف :كنت لذ اذا ل كلءا تتحى مثل اتجماترا ١‏ 3 ل هكانا 
ال حيايه :قن الصف الأول أو كك 1ه اك أستطيع أن اوضق هق 
قمع امام وو ال لاق حل عالت الصو ال “أن أضاذ هأ 
أر فع نفسى الى 0 يشكر لى تواضعى. و2 كد لى. انه 
سعيد جيرنى . وأنه معجب بذلاقة لسافى وقدرقى على الرطانة . 
تكانن اقل 

و:باأسيدق الوزير . انى عرق اللاصل فى الحقيقة » وهذه 
البلاد بلادى فى الواة قع 8 لست هنا ضرأ ولاجوز دن اليلاد 
لا سبق الضيف أو «تهعدم عليه » 


واتراجع خطوة .و اجعله أماتى . واذذ منه ‏ ذه الحيلة ‏ مجنا 


0 


دون الرصاص النى اتقى أن يصيبنى . وقد صارحته بالحقيقة 
واكن بر دوق وقلاك لقع رق 6 دهان مدك كرت 
فان اتجليزيا ا وآخر يجى' ٠‏ وليس الذاهب بأفضل منالآنى 
ولكنه ليس فى مصر _ ولا فى جزيرة العرب على مايظهر - 
سوى مازنى واحد . وهذا غريب . ففدكنت أتوقع أن مخرج 
لاستةيال موا لحفاوة فى وفد منعشيرق. و لكي ل أجمع ان :واحدا 
مق ون قا اعون الل ايان دا مركن وو استن لبك اح 


6. 


احتى أن كرون ل السعود قل فتك 2 0 

فدهش و ةال اذا ؟ 

وخقضت صوق عكيية| 6 و التحمف “ع3 اللارض لإاهمس ف 
أذنه م ان قوعى عفا الله عنم من أهل التخفيف » 

قال 0 ماذا اتعى ؟ قافن ل“ فهم » 

قلت 2 اع انهم مزنذوى المرحوءات 4 

وقال« وهل يفت كمهم بن السعود لأاهمدن 5-6 الع كات؟ 4 
قلت 0 إن أ نالسعود بكر ه هذا الضرب منالاروءة ك4 قال كيف 5 
لماذا ؟ » 

و قلت ان اللغويين أعداء قوى ‏ الد اعدائهم ‏ يسمون 
المروءة قطعا للطر يق . والتخقيف عن التاس سطوا علهمء وان 
السعود وهاى عن على مدهب الْلْعُو س. عبت سو * تعمير أو خطا ف 


سند ه © 3 الم 


الو افيا رقو و القن ان يكون قفد جر عل قو مى وبال“ 


قال م حلفك ؟ . 
كاك بحم 5 صوةا لفو عل ات التعود . إذا ثدت أنه 
اوقع بهم . » 


فالتفت الى بسرعة وقال , أتتكلم جادا ؟ فالست ١‏ كتمك انى 
فيت يوه تكبوان لا كاد افون هذا + 

وهنا أدركتا والعه رحست اضف عل قم ب:ولكنوالواحن» 
لمحنى فقال للوزير 

اناو افق أن سديوف الاول قم حر ل 

فقال الوزير - أو القائم باعمال الوزير على الأاصح  ٠‏ هذا 
صعييم . لقد كاد بجحرنى الى حرب أبن السعود . من أجل قضية 
لا أفهمبا » 

فقال . الواحد «١  »‏ الم أقل لك ؟ اذاكان يقول + » 

فتركتهما يتذا كران وارئددت الى زملائى فصاحوا فى 

د باأخى أبن كنت + : 

قلت ١‏ لماذا ؟ الست أمامكم ؟ . 

قالوا . إن اللامير قد تفضل ودعانا الى خيمته ليودعنا على 


لد وح ا 


' نفرادء ولنا ربع ساعة حت عنك » 
قلت « حدسنأ فعلتم . تفضلوا . » 
وسرت 0 الى الخيمة ثم تتحيت لوي باشا فان شيبته 
أضوا ١‏ من شسبت » وأنا رج ل لايكاير فى الدقء فتلقانا الامير -ومعه 
واد بك حمزه مديرالثشئو نالخارجءة ‏ اناف واارحف: وأعرب 
عن سر وره بز يارتنا للحجاز و يقينه انها ستؤدى الى توثيق العلاقة 
بين الشعمين الشفيقين . 
فقال زى باشا إن العادة تيت من مرةواحدة فقال سعوه الها 
لكذلك. وافى لارجو أن ارا 5 فى كلعام على الآاقل مرة 
وذى بعضنا المديتة وانه حب زيارتنبا فقَال معوه إن اللامر 
00 فاذا شئتم أن تتخلفوا أيامأ أخرى فان الزيارة 
وولكتنا 5 شاقة ومتعبة اذا أردتم أنتدركوا الباخرة التى 
4 جدة بوم السبت ., فاختاروا ماشئتم 
فشكر نا له ظرفه وحسن مجاملته وكرمه واعتذرنا بان أعمالنا 
فى مصر لاتسمح لنا بطول التغيب » ورجونا أن تناح لثاق 9 
المقيل فرصة العود الى مثل هذه الزيارة » وأفضنا فى الاشادة ما 
شاهدناه من دلائل التقدم وامارات الاخلااص فى ترقيقالحوال 
موتحسين الشئون وقلناء وقيل للا كلام كثير نسيت أ كثره ثم 


سد وه ا ا 


تفضل عو اللامير شرج فعا من الخ.مة السو رياضص افندى. 


م ينا وعدنا الى سول هم . وكان هذا ختام المفلدت ال سم 


موه اسه 


ف بحت العو يى 


"يبحت العواق ٠‏ عردك العو ين . أع: نى أن ام ملعيف أن ألم 
طرف منالصفات والخلال الى أعانته عا لى التوضق فى حياته , 
وهو عل ماعلست من أسرة سورية وكانت له يجارة راحة : قلما 
قامت الثورة السوربة فادها اكنيائة :وماك تود سهد ووو كارو 
أشبه بزعجم حل . فقيض عل طائفة من رجاله ٠‏ قال محدنى ‏ 
اه عليه فأصبح يوما فاذا نساء الى يصرخن 
ويولولون ويندين ويصحن ٠‏ يخرب بيتك ياعوينى » 

0 أن يفضى ذلك الى اعتقال الباقن والى احماط التد بير 

- فتولى العو ينى الانفاق على السجناء وعلى أهليبم الطلقاء‎ ٠ 
يوي درق جاتهم وأ: خوائهم١< وأحكم أمره وسارت. الأمور على‎ 
خسسير مأبر ج ى ف مثل هذه الاحوال . وكانت الأاسرات الع‎ 
اضطر أن 108 كثيرة 5 وفصيرة . فارف عه واستتزفت موارده فلم‎ 
اسعة اللا أن يصنى كار ثةت أ مابق متها اك برحل‎ 

فقصد الى الآستانة وق مأموله أن يبدأ ناته من جنديد 


.ومكث هناك شهورآ ثم الفى نفسه ينفق ولااريح فاحتمل حقائبه 
رفظ الى اعتدة روا عا “فيا و كالة اناي اسوروي كين..ء ظال 
كذالك ثلاث سنوأاأت حج تى استطاع 52-27 على قدميه وأن 
ينشى" لنفسه تجارة مستقلة . 
وهو إسستورد المتاجر باجملة و يفرقما عل ىالتجار فاذا جاء يوم اجمعة 
أنققوة أعاناها بأعيم 4 سبق اعد -ولى به ثعة ‏ أن 
متوسط ماجمعه من التجار فى كل يوم جمعة يبلغ أربعة آ لاف 
وله 0 نر>عه منبها . وقد ذ رتذلكلاعينالقارىء 

على تصور ميلغ اليج اح الذى ا والذى ستحق أضعافه : 
لنشاطه ودوؤو به 3 وقد كنا نفتعح عيونتا ىالصيا باح وتنثاءب 
وتتمطى عل حين يكون هو قد لبس بذلته ( الافريجية ) ولا 
شقصه اللا أن يضع على زاية الخرام الجريرىالابيض .ء والعقال 

ولولا وجودنا وكوننا ضيوفه لكان قدخرج الىعمله قبل ذلك 
سشاعات» ولكنه كان نشسطرا أن ناعرس منظر مها و كدت 
أعب بلياقته وكياسته وحذقه فى حثنا عل النبوض والافطار 
من غير أن يشعرنا أنه قلق على عمله وأنه يريد أن رج 
لاخره: 

وكان العوينى دو لنا كأنه : الحكومة والرعة 

جميعاً . فيو الذى يعبدون الله فى 0 أضيف كارن الحدة 


مهم هس 


الاشراف عله » ويعتدونه مسثولا عنه قا احتجنا الىشى* الا قلنا 
أبن العوينى + ولا أرادت الحكومة شيئًا إلا قالت : هاتوا األعوينى , 
ولا ناقة له فى ذلك كله ولا جملء ولكنه النشماط وس التدبير 
والسرعة الرائعة ف ايا زالامورو-<ضور الذهن واتقاد الخاطر 
وكا فيا كدفاب لسر ومن ينه أن أت ودين كان 
أصغر على التحقيق ‏ اسمه ابراهيم افندى شا كر حسيناه أول 
الام ر أخاه تم عرةنا انه صديقه و وكلله. وهو حجازى صميم 
كان سكر تير اخاصا للملك السابق على بن الحسبن , وا براهم افندى 
كصاحبه العو ينى فى النشاط والرقة » ولكنه 507 وادع الطائر 
طويل الصمت . بمر بك والنسبم الوا » والنظرة الى وجبهتنمش 
الروح وحى النفس والملوس معه شيع ضدولة الطمائية 
والا<سأس بالراحة ا ثم الحركة لا يكل 
ولا عل عو ل عافن ولا يكون إلا مفترالثغر . 
وفى ببت العوينى أيضاكان من حظى ان عرفت خالد بك 
الحكم ٠‏ وكان يلبس جبة وقفطانا . وعللى ناضة الحرام والعفال , 
كفو رجل سح عليه مهابة ووقارء وف عينه الماع يجيب ولحديثه 
سحر » وهو سورى من كبار اجاهدين : تخرج ىف المدرسةال حر ببة 
2 الاستانة وخاض حروبا شتىفى أوريا وآسيا وافريقية - 
طرابلس ‏ وكات مع جيش ابن السعود الذى قتمم الجاز , 


5ج اس 
وسسمونه « الغطاس » لانه يكون اليوم معدك وتفترقان علل ان 
تلتقيا غدا . واذا به غدا فى الشام أو اليمن أو عباى . ولا يدرى 
سواه اى طريق سلك . ولا علم لا<د بما كان ينوى » وهو بكل 
نلك اعوقا فق أهله وانقد بصيرة ىق ساط وا وفية قله والمقيرة 
فق أمقاله نعاذلوق آقة. تولقب التعنا ريف :للك ق. مهس :ذا اند 
الا اكبارآ له واماناً به » إكبارا لقوته الصامتة وجلده على الحياة 
وتواضعة الي و اقباك بورض الشف ناما نا ومقامة وروسة 
0 | 

وق نت العوة جاتنا هذا اللاثهر وروكان صديق لل قد 
لعن الى :اننا ستلة .هوه فبالته.عنيا أن عي فى > قالعاءة 
وعقال وما الى ذلك . فقلت اذا كانت هذه هى 
وللعجاو ا فياك + واذا كان هناك غيرها م 

قلت ١‏ ماذا تعنى ؟ » 

قال ٠‏ اعنى ان من عادة العرب اذا حل سهم ضيف أن يبدوا 


الحهدية شرحاأ م 


وبهيبواويصلوأ » 

قلت « ان من المعقول ان تكون هذه عادثهم . فان البدوى 
فى الحقيقة فقير معدم . وطليته الطعام والكسوة والمال . فطبيعى 
أن يكرم العرب الضيف أى أن يطعموه ويكسوه و يصلوه . 
وتكنا نا يدوا وان للأشعين :أن تكوين 1 عاءة :وعفال + 


- -١ كيان‎ 


وإسكن هذاليس لإا ىعار مفتق را ىالكسوةبل لان ىأ عتدهذه الشياب قنة 
اتتييق أن الي آم الصلة اى المال فبالته عليك الاماصرفتبمعنه . 
لتلا تحرجونا ورجو ١‏ أنفسهم. فافلا أرضى أنآخذمالالاأستحقه 
ثم انى استحىأن أردعطاءأمير . ولكنى سأ ؟ونءضطراأ نأردهلانه 
ا ل 0 ال د 
السعودية عنبهاء وقد بالغت الحكومة فى ! كرامنا وانفقت على 
ومواكة ارده بضعة أ للاف فرق اللدنيات ودفعت دنا حتى 0 57 
التلغرافات التى بعثنا مها الى حدما . وهذا كله فوق اللكفاية » مإن 
ماشاهد ناه كان له وقع جميل ى نفوسنا فلا يفسدوا هذا الوقع 
بالوشوة ونا معترح عليك بديلا منها : فاق أشتبى بلح المديئة. 
المشبور . فاذاكان يسعممأن خاطيواالمدينة بالتلفون لترسل الينا فى 
3 قليلا من البلح ‏ فانهذا يكون خيرا من كل مال . » 

وقد استشار صاحى سل لخن لى فنصح له عمل ذلك .. فعاد 
الييم صاحنأ وحملهم عىا لامتذاع عنوصلا ,الال وعفلى الا كتماء 
بالكسوة العر يده والبلءح م والكسوة عبارة عن معط فم ص:و ع من 
الكشمير وعباءة ميك من الصوف الجيد #لاة ومز ركشة يما 
لاأدرى وعقال من الرير مفضض وحرام مر._ الكشمير , 
وتكانةافيق الدكرووة يرقف اعتسوان أدصي هذه الثياب للاستطيع 
لبسها والانتفاع بها 


وف ينبع ونحن عائدون الى الأامير الا أن يستقبلنا كأنا كنا مثله 
امراء ‏ فى سرادق عظم القيت فيه الخطب وأنشدت القصائد : 
ثم تغدينا واكلنا خرافا حَقيمية لاشك قبا وللاى رؤوسبا وله فى 
امخاخها ٠‏ بلغ من حفاوتهم بنا أن كان كبار القوم ثم الذينيتولون 
خدمتنا على الطعام : 

5 عدبا الى الاخرة حيث وجد نأ بام المد ينه 06 صفا نح 4 
بعددنا ء بل نا كوه عددنا . ففرقنا مازاد واحتفظنا بأنصننا , 
ورسونا قالطور ساعات وطفنا به وشاهدنا مافيه منالينىو المعدات 
الوافية , “م عدنا بسلامة الله . 

ولكن رحلتتا ون عاتئدون كانت فاترة ققد كان تقضنا نيه بله: 
العظمة وخير الدين افندى الزركلى . فقد نخلفا فى جدة 


سد 4ج أ سل 


العرهب امقانوق امف أز مم على الأاصمم ثلاث أ أمم 0000 
تعيش فى الحواضر على نحو ماتعيش أمثالها فى كل بلاد العالم 
وهده خايط من شعوب شت . فيها اللضصرى والسورى والقارسى. 
والطندى والجاو أن ٠‏ وقد الكت وف ا ك3 يرن هن 
التجار وال عيار:.. “# علمت 0 أن أصوحهم وو 5+ وأن لبعضهم 
ليفارت ومصال ٠‏ ف أماذاة. وحدثنى كير فى الحكومة 
السعودية أنه عنى بالبحث والتتقيب عن أجناس اللأاهالى فعرف 
خو ناض أسيراة سعيرية النتوسليي. الميقات وامكتزت كه من 
زمن بعيد أو قريب . ولكن الشبان الماصريين هناك قليلون . وم 
فى حكومة الحجاز يعدون على اللاصابع » ولهذا عدة أسباب منها 
أن السوريين » وثم أقرب الى بلاد العرب وأوثق با صلة 
زاحموم فغلبوه, . وللسور بين آمال قومية يعتمدون فى نحقيقها - 
فى جملة مايءتمدون عليه علىالسعوديين » وقدانتفع السعوديون 


بأ مرند سين والضياط وغير ه 0 تلهوا علومبم ومعاهد الدساة 


د.إ 


3 وشر ردهم عن سلو زر د اس ل ١1‏ عباتت ٠‏ ودفعحت مم , مساعيهم 
الهوه.ة الى الصحراء 6 6 السو 0 من لشو اه ن الاوساط 
العاديين ء واعا من ذوى الصلا يه ود 5 لى العزم وألقوة فله بدع 


الوا الاضرريت القدات لمحي ) 0 


بحدوا ما كانوا يأملون هن الغنى السريع أو الرزق الوافر أو غير 
ذلك ا ا أرق حضارة من > 


فيا وفوا طناة فيا أ ونا كان السب وى اين ف ايعان انه 
لوضة قي عدن 01 0 على خللاف ا الذى لاجد 
هناك ما خلفه فى وطنه من اناعم واللدس ع عل اق ا شعن 
مقام التقصى للا أسباب التى أدت الى ضعف العدصر المصرى فى 
الليكرية اللوان نيوان أ و ما دكريكا ا نابق ان كد سانا 
معقولة . واللامة الثانية : القبائل المقيمة على الياه الثابتة وهذه 
هنل بالفواعة الى توريياة ها موبالرك او بقلل شن الصداعات 
الساذجة . ومواطن هذه القائل ثابتة . وخلاسا وعشائرها وبطونها 
وأفخاذها تكاد تكون هضبوطة الحدود عل ىالعموم ‏ ومر._ هذه 
تخرج امة ثالثة هم البدو الرحل الذين لايتقرون فى مكان ولا 
زالون تحولون من هنا الى هذاك 

| وقد أدرك:ا, 0 يفطرته الدكية ان هذه البداوة هى آفة 

اللامة العربةوعلته''تجا, لبدو لاخيرفيبمى حرب ولااقد لم . 


ؤوو ل 


فهم فى الرنت للا يكادونت سصر وت امال التأفرة من كعمعة 
السلاح أو صوت الرصاص ححى ينفضوا أيديهممنالقتال ويذهوا 
عدوت .ووه أغاليونا اليا الشنيوها تؤمق أجل 0 كيين 
فى حروبه علل اجنود النظامين المدرين لا عل ف كان 
بقدم البدو فى المعارك و ضح ججحيشه النظاءى ووأ ا البدو 
أن يفروا وراء المغاتم واللاسلاب قبل أن تنتبى المرك ‏ أماق 
السلم فبم عالة عليه وعلى حكومته ا أ 
زراعة . ومادام للواحد بوبراعةه تيه للق مها الى حيثتتازعه 
نفسه ولا بطيق أن يستقر فى مكان . ولهذا فكر فى ضيرم 
م البداوة فائتق طم المواقع التى يسكون فيها الا" 
حفر لمم الآبار وأوسنا أ اصلسيا بو الرهي اويا ايم 
أو جمالم وأن يشتغلوا بالزراعة والصناعة ليتس له ان يحعل منهم 
أمة وأن ينظر أمورهم وان ٠‏ قي الحكم فيهم على قواعده الصمجيحة 
وان يعلهم و يثقفهم . وتسمى هذه المواقع التى اختارها لم 
وألزمهم الاقامة بها والعمل فيها د الحجر » بضم الماء وفتح الجم 
جمع مجرة . وذاك أ عظ عمل ساشره وأجل مبمة نزا ولا 
وعلى هذا الندو العملى نحل ابن السعود مشا كله العديدة , 
لجار متا ب هل عسا رجه تناد عر اجدرد اه و11 كين ينا 
م ١١‏ 


 ##‏ سم 


يحتاج اليه وأول ما ينقصه . وقد كانت فيه أبار وعيورني كثيرة 
هدمها الاترلك وخربها الاشراف -كل بدوره ‏ وكانت قربجدة 
بر الوزيرية وهذه وحدها كانت تك جده ؛ وقد ذهيت معالمبا 
ودرست آثارها ولذلك جاءت الحكومة لينبع وجدة بآلاات 
لتقطير مياه البحر واشترت اخيرا آلة كبذه لجدة تقطر فى اليوم 
مائة وخمسين طنا من الماء » وأصلحت الصبار بح التى نخزن بها 
ميأه الامعاا: معة ين ده الآبار الدارسة وتكشف عن العيوث 
الل ووس او كن يق وو اختداظ اضر ال نار قلبلة الخناء لزاني دفن 
وتنشف فق بعض الفصول فانخذت الابار الارتوازية وجليبت 
الآلات لاستناط الماء من جوف اللارض ء ومما يذكر فى هذا 
الصدد أنها استدعت اثئنين منالمبندسين المصر يبن لاختيار المواقع 
التى بحسن اتخاذ الآبار الار توازية فيها . غير أن معداتهها لم تكن 
كافية . فعادا . وقد اوصت الكومة السعودية باستدعاء اثنين من 
الميندسين الغربيين والمرجح أن يكون اختيارما “ن م را 
بالجزائر لتشابه طبيعة البلدين . وعملت الحكومة على اصلاح عين 
زبيدة بانشاء خزان ومد أناييب . وهى تبنى خرزانا كيرا آخر مع 
مياه المطر يسع مائة الف طن . وموقعه لا يتطلب نفقات كبيرة 
للانها اختارته فى مكان تحيط به الجبال من ثلاث جبات فالحاجة 
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لاتدعو الى المناء الا من ناحية واحدة 
ومن أجل الماء تعنى اله كومة كل الآلات التى تتخذ 
لاستنباطه منزالرسوم امركية . و كذلك آلاات الزراعة . بل هى 
تقسط أمانها على اللاهالى تشجيعا ومعاو نة لهم . ومن أججل الماء 
تعنى بالتعلىم الهندسى » ولذلك ارسلت الى الأستانة طالبا يتعلم 
الهندسة » و بعثت الى برللن بآخر. والحجاز صر ينبغى أن يكون 
بللاد الهندسة و اللشدسيج البار عون 
ولماكانت البلاد صحراء والمسافات فيبا طويلة . فقّد اتخذدت 
الحكومة السيارات وشجءت عل اقتنائها وقد دخل السعوديون 
اطواز ولمن قنه سو سيارة واعدة علكنا الملك حب يو الساق: 
وى الحجاز الانااف سيارة ومائتان 006 عجددة وفك 
وسنجدة والمد ينه على السيارات مرةين قاليوم . والشرطة ,«تخذونما 
المرونوالعين »والحيد كذل كل تفال واهل ..وقديدا ابتال 
السارات بين الحجاز ونجد . ولابد لذلك كله من اللامن والا فسد 
الأامركله . ومن هنا قسا ابن السعود فى أول الأأامرفصار يقطع يد 
السارق فازدجر اللصوص وقطاع الطرق . وأدب العشائر ااتى 
تسطو على الحجاج , فساد اللامن وصار مضرب الأامثال بلا أقل 


مبالعة . وقد رايت يعينى رأسى شواهد رائعة وأدلة مدهشة 
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ومن أجل طول المسافات وتقاذف الا بعاد اتخذت الطيارات 
واللاسلكى فضلا عنالتلغراف السالكى المعتاد وللاسلكىالآان 
أر بعة عشر مركزا . وقد انشأت الحسكومةمركزاجديدا ف جز برة 
دارين . وثم ينشئون شبكة لاسلكية لها ثلائة عشر مركزا ثابتا 
للتلغراف والتليفون اللا سلكى وذلكلوصل الرياض ومكةوالمدينة 
وكل مركز فى الأالوية والاقضية 

ول يتخذوا القطر البخارية لان تكاليفها باهظة لاتقوىعليها 
الميزانية 0 3 ناحية يم أرزاق 
اجدالة . على انهم فكروا فى انشاء خط كبربائى بين جدة ومكه 
وأصلعي! 0 وعينوها و كنوه بوائتطلة فاون التلطة» 6 
نسميه ق مصر 

ومن أجل الحو اتقاء لتفشىاللامراض انشأوا ىمكلةمستشق 
عع مائتى مر يض وجعاوا فيه اقساما للجراحة والأامراض الباطنية 
وغير ذلك » ولبمالآنعشر ونطبيبا حجازيا . وأقامواحطة للحجاج 
فى حرة بين جدة ومكة وفيا مستشئ » فضلاعن ا#طا تالأاخرى 
للراحة .واصلحوا الكرتينةورتنوا دور يا تصحية وبنوا المظللات 
فى عرفات ومنى وجهزوها بالما* والثلج وأقاموا فىكل منبا طبيبأ 
ومرضا . وال .كومة تلقس الناس ضد الجدرى . وقد انشأت 


دوع( ل 


مشالة اللتصول:غا عصول المدوواللكر ليوا واتفوقد:وارتلك 
بعئات طبية للخارج . واستعارت طبيبا هولنديا وبدأت توسع 
مسدشقى جدة 

وقد حقنا بمصلى الكوليرا والتيفوئيد قبل سفر نام نالسويس» 
ولكنهذه اللامراض لا آثر لبا هناك . على اللاقل فى هذه اللايام. 
وعلىأن مصلحة الصحة المصرية تعلن منذ سنوأتان الحجنظيف. 

أما من حيث التعلم فللحجاز بعثة فى مصر مؤلفة من خمسة 
وعشرين تلسيذاً وطاللاً فضلا عن البعثات الهندسية وااطبية التى 
ايزا ليبا وك القات الدلكومة هدارس أولية و أكون قدة 
ومكة والادينة و يذبع وغيرها ومدرستين #انويتين فىمكة وأخرى 
فالمدينة . ورابعة فجدة . وهذا غير المعيد السعودى فىمكه وغير 
ندورسة الطوفان :ال أقاتيا يز 6 أغأنا ف مصر عدوي اديه 
والتراجمة . وغير المدارس الدينة الى لاتعد مدارس حد يثة 

و هذه الطريقة العملية يحلا نالسعود مشا كل بلاده » و يعابل 
ترقيتها وقد تبدو الخطى قصيرة ولكنها مناسية لحالة البلاد 
وتعداد أهلها . والمال هو العقية الكبرى ولكن الحسكومة 
لاتنعجل ولا تذهب الى [ثقال كاهل الناس بالضرائب من أجل 
ذلك : وشعارها . أ.:. العجلة م,: القسطان , ولك., خطاها وطيدة 


امب 


سسكفرة ‏ طول اماه الى سيقت اللارتب دواللاوب عند 
هو مصر . ولقد عدت من الحجاز وأنا مقتنع بأن مصر إذا 
ظلت تتخبط وتولى الشدئون السياسية هذا الحظ الباهظ من 
عنايتها على حسات المرافق الجدية والمراشد الحيوية . فسيسيقبا 
الحجاز بالا أدق ل اميا .+ 
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